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بماسرا لض الصيم 


حقنوق الطبيع والنشر محفوظة للناشى 


ْ ..--.- الطبعة الأولى يمصص. 
0ه مكلام 
مطبعة هور أفتلى 


مقر الات 


الحمد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على خائم النبي؛ 
والمرسلين + وعلى آله الطبيين الطاهرين ٠‏ والتابعين لهم بخين الى 


وعد + + * 


فهذا كتاب صعير الحجم ا ل ا 
بابر يدون تحت اقم أن له امخطوطات كر لفكي الأزهمر ٠‏ 
وهآئذا أأقدمه محقفا لأول مرة» على المطبوعة فى مطبعةالحلبى ورمزها: 
طِ 6 وعلى المخطوطة سنة احدى وسمعين وتسعماثئة » ورمزها: 0 
مع مقارنتها بالمخطوطة سنة ألف ومائة وتسعة وخمسين من الهجرة ٠‏ 


. وأستسمح القارىء العذر. في ثرك التعليمات الكثيرة على هذ 
الكتئاب ٠‏ لأنه فى نظر المؤلف والشارح « متن » أعد. مختصرا لطلاب 
العلم .“ولو أننا توسعنا فى التعليقات ال 
الإأصلى من تأليفه ٠‏ 


1 وتقرك بالكثاب فنقول : 
العقائد النسفية 


العقاكد النسفية التى شرحها العلامة سعد الدين التفتازائى ؛ 
قد ألفها الشيتخ : نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد المتوقّ غام مهم 
فرغ السعد من ا فى سعبان عام 74 ه ؛ وسمى هبذا الشرح 
بالمختصر » وهو بشتمك على غرر الفوائد ى و0 


٠ تواعنا‎ 


وتقول عنه الدائرة : أتمه فى ( خوارزم ) ف تسعسان عام مركا هم 
با ١‏ م وهو شرح موجز » وبعد من الكتب المدرسية المحيوبة » وقد 
تسر م هذ أ الشرح عدة مرات * 


طبعائه : طبع ف كلكنا عام 4 هه ودلهى لما م وك عام 
9*4 م ء لكهنو 14/6 م ؛ 4لذ1 م » وفى عام +149 14844 م وق 
الاستانه عام /510؟١‏ ع شرح خبألى وحواشى قرة خليل على الشرم + 
وق كوينور عام «سم١‏ ه م٠9١‏ م ٠‏ ونقل دوسون مقتطفات منه 
الى :اللغة. الفرذسية » وتمت ترجمة ألمانية لشرح العقائد » وى 
أستائيبوك وجنيف عام ةلالا م٠‏ 


' أما الشيروح التى كتبت عليه » فقد طبع منها شرح خيالى فى دلهى 
وعام وال 1 0 وغام ب 19 هم مع حواشى عبد الحكيم السيالكوتى م 
وفى عام ١++<‏ ه مع الحواشى السابقة ٠‏ وفى الاآستانة عام /1و١١‏ ه 
مع كتلى وبهس + وق القاهرة عام بابة ٠‏ ه حواشى ذره خليل «٠‏ وطخ 
من هذه الشروح آيضا شرم الحسن تسأاهد ( أبو الحدسن من النفضل ( 
ف بهار عام ١*0‏ ه كما طبع شرح رمضان أخندى ى دلمى عام؟؟! م 


شارح المتائد آل النسفية 


أسمة : مسعود بن عمر بن عيد الله التفتازانى(١) ٠‏ وتسنلُ : 
محمود عمر(") + وقيل : انه ولد فى صفر سنة اثنين وعثبرين وستعمائة 
ا 0 
وتوف سنة احدى وتسعين وسبعماكة (©) ٠‏ وقبل : أنه توق فى سئة 
اثنتين وتسعين وسبعماكة (') ٠‏ 


كا 





(1) بفية الموعاة ‏ للسيوطى ب س41؟ ج ؟ 
9 أنباء اتغير ل لابن حجر حاص 16ج 5 
(5) يفتاح: اأسعادة ل لزاده .ب 8.4 ج ١‏ 
“:- (6) بفية:. الوماة ن. للسيؤطى -. ص86؟ ج ؟ 
(ه) بفية الوعاة () الدوائد اذرهبة ., 


ونند ولد فى قرية « تفتازان » وهى مدينة من مذن ان 4 
ورحل فى طلب العلم لون أكبر من مدبنة » وتعلم على أيدى معلمين 
أ ل وأللف كثيا كثيرة منها : 


»؟ ‏ شيرح العقائد النسفية ٠‏ 


ومن مناقبه هذه المئقية : 


بقول ابن العماد الحنيلى في « شذرات الذهب »© ب والقول على 
دمنكه عن كان يسع الدين 2 امتداء طليه سعدبك الفهم حدا ولم -0 
ف جماعةه 0 العضد. 0 44 أدليد منهةه 4 وميم داك كان ني كتير الاجتهاد ف 
ولم بؤيسه حمود فهمه من الطلب » وكان )2 العضد ) يضرب ييه 
المثلك بي جماعئه ف السلادة 1 فائفق أن أتاره الى خاوئه ,رجلٍ أ" ابعر يه , 
خفقال له : قم يا سعد الدين اذهب الي لضن 3 


فقال : ما للسير خلقت ٠‏ آنا لا أخهم شيئا مع المطالعة » فكيف : 
اذا ذهبت الى السير ولم أطالع ؟ ‏ ' 


فذهب وعاد وقال له : قم بنا الى البمير فاجايه بالجواب الأول 
ولم يذهب ده خذ هب الرجل وعاد قال له ل مناعكال ولا ٠‏ قال ِ 
ما رأيت أبلد منك ‏ ألم أقل لك : ما للسير خلقت ؟ 


تقال ل.# وول الإمتهلى لطي ويد 0 
منزعجا ولم ينتعل » بل خرج حافيا ‏ حتى وصل الى مكان خا 

ا 1 الشجيرات ننم له وقال كورسك 0 
بعد المرة ولم تأث » خقال : يا رسول الله ما علمت أنك المرسل ».وآنت 


أعلم يما اعتذرت به من سوء خهمى » وقلة حفظى + وأشكو الوك 
ذلك + 





(/) هو الامام عضد الدبن الأبجى .. 


خقال لله رسول الله صلى الله عليه وسلم : « افتح خمك » وتفل 
لله خيه » ودعا له ؛ ثم أمره بالعود الى منزله » وبشره بالفتح » خصماد 
ا ل ا أتى الى مجلس « العضد » 
وجلس مكانه » فآورد ف آثناء جلوسه أشياء ظن رخقته من الطابية 
آلنها لا معنى لها » لما بعهدون منه :6 خلما سمعهاأ « العضد »© دحى 
وقال : أمرك باسعد الدين + الى ٠‏ خانك اليوم غيرك فيما مضى ٠‏ ثم 
نام من مجلسه وأجلسه خيه » وفخم آأمره من يومثذ ٠‏ 


وعند هذا القدر » نقف » ونسأل الله عز وجل أن يوخقنا لخدمة 
العام والدين ٠‏ 
< ونقدم خالص الشكر والتقدير لصاحب الفضيلة الأستاذ 
الدكئور « ا طلعت غنام » أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة 
اكز هر + إلذنه وجهنا الى تحششيق :هذأ الكتاب المقدد » وساعدنا ق حل 
نعلم من مباحثه وأغراضه ومقاصده ٠‏ 


د/أحمد حجازى السنقا 
الحائز على درجة الدكتوراه من كلية أصول إلدين - 
اف موضوع : « المشارة سذنمى الاسلام فى التوراة والاخنجيل» 
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١ .‏ سد | اسرد ١‏ ]سه 
و ١‏ 


الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته ؛ المتقدس فى نعوت 
الحدروت عن شوائب النقص » وسماته ٠‏ والصلاة على ذنبه محم: ) 
المؤمذ بساطع خرخخه ) وواضح بينائه » وغلى. آله وأصكابه » عداة 
طريق ألحق » وحمائه ٠‏ 


فان مبنى علم الشرائع والأحكام ه وأساس قواعد عقسائد 
الاسلام : 

هو علم التوحيد والضصفات », الموسوم بالكلام ٠‏ المنحى عن 
غباهب الشكوك » وظلمات الأوهسام ١‏ 

ود ن() المختصر : المس.مى د «العفائد » » كلامام ألهمام » قدوة علماء 
الأسلام 6 شجتم الملة والدين « عمر النسفى » م الله درجت .اه 
ف دار السلام وتتتمل هن هذا الذن على فون الفسراكد زر 
الفوائد فى ضمن غصولء+ هى للدين قواعد وأصول ٠‏ وآثتاء خصوص»: 
هى لليقين جواهر وفصوص + مم غاية من التذقيح والتهذيب ؛ وتهاية 
من حسن - د والرنه ٠.‏ 





ودنفسر ٠‏ 6 1 مكنوناته .؛ “( مع توصه للكلام قف لنقيم 6 
وتنمبه على المرا م فى توضيح » وتحقيق للمسائل غب تقرير م ودد كدق 
للدلائل .أثر تحرير » وتفسير المقاصد بعد تمهدد » وتكثير للفواكد ؛ 
مع تجرمد ٠‏ طاوبا كشح المقال » عن الاطالة والاملال » ومتجافيا عن 
لرق الاقتصاد : الاطتاب والاخلال ٠‏ والله الهادى الى سنبيك 
الرشاد » والمسنكول لنذل العصمة والسداد » وهو خسبى وعم الوكيل٠‏ 


)1١(‏ وان : ص (0) فحاولت : ض 





اعلم أن الأحكام الشرعية : منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسهى 
فرعية وعملية ٠‏ 0 مايتعلق بالاعتقاد : وتسمى أصلية 00 
العلم(') ) المتعلق بالأولى ؛ بسمى علم ال راشع والأحكام #ابلجا ١‏ 
لا تستفاد الا من جهة الشرع » ولا دسدق الفهم عند اطلاق لأحكام 
الا النها ٠‏ وبالثاخية علم التوحيد والصفات » لما أن ذلك أشسهر 
مماحثه فاشعافة مقاصده ٠‏ 

وقد كان (") الأوائل من الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين لصفاء ء عقائد هم ه بيركة صحية الثبى عليه السلام » وقكرب 
المعهد يزمانه : ولقلة الوفائعح والاختلافات » ولكلمم مناار أجعةااى 
الثقات » مستعنين عن كدوين العلمين وئر ار نمسهما أبوايا وخصولا 4 
وتقرير مباحثهما (') خروعا وأصولا ٠‏ 

الى أن حدثت الفتن رين المسلمين ؛ وغلب (©) البغى على أثمة 
الدين » وظهر اختلاف الاراء : والميل الى البدع والذأهواء » وكثرت 
الفتاوى والوافقعات , والرجوع الى العلماء ق المهمات ٠+‏ خا ستغلو | 
بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباط وتمسيد القواعد والأصول» 
وترشب الأدواب والفصول » وتكثير المساكل بأدلتها ؛ وامراد الشده 
دأجودتها » ودئعمين الأوضاع والإاطسطلاحات ه ونسين المذاهبف 
والاختلافات ٠‏ 

وسموا ما مفقدد معرخة الأحكام العملية عن أدلئها التفصيلية : 
دالفقه 8 ومعرخة أحوال الأدلة أحمال" 6 ف أخادتها الأحكام : مأصول 
الفقه؛و معرفة العقائد عن أدلتها : بالكلام ٠‏ الأنعنوان مباحثه:كانقوايم 
الكلام فى كذا وكذا ولأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه » وأكثرها 
نزاعا وجدالا م حتى أن بمعض المتخلية قئل كذيرا من أهل الحق 6 
لعدم قولهم بخلق(”) القرآن » ولأنه يورث قدرة على الكلامءى تحفيق 
أشرعبات » والزام الخصوم ٠‏ كالمنطق للفلسفة ؛ ولأنه أول ما بجحب 

من العلوم النى - تعلم 0 بالكلام خاطاخ ق عليه هذا الاسم (1) 

لذلك ثم نخص به ء ولم يطلق على غيره تمبيزا : 


(1) قا"'علم ': ص إ(1) كانت 6 ضى 

) مقاصدهما : خ , (9) وغلب ؛ طا, 

(0) ظهرت فتنة اخلق الارآن فق عو.د الخليفة المسامون رفى الله عنّه . 
© يعتى الكلام . 


00 


ولأنه :أنماأ يتحقق (١)بالمباحثة‏ وادارة العلام هن الجائشيين » وغده 
قد ١‏ يتحائق بالتآامل ؛ ومطالعة الكتب » ولأنه أكثر العلوم خلافا ونزاعا 
خشتد اختقاره الى الكلام مع المخالفين والرد عليهم » والأنه لقوة 
أدلته صار كآنه هو الكأ دم دون ما عدأه من العلوم ٠ ٠‏ كما بقال للأقورى 
من الكلامين هذا هو الخدم » ولأنه لآبتناكه على الأدلة القطعية المؤبد 
أكثرها بالأدلة السمعية أشد العلوم تأثيرا فى القاب وتغلغلا غيه , 
خسمى بالكلام المشنئق من الكلم وهو الجرح +٠‏ وهذاأ هو كلام 
القدماء ٠‏ 
خلافياته مع الفرق الاسلامية » خصوصا المعتزلة لأنهم 
أول خرقة أسسوا مقواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنة » وجرئ 
لجاسدط ١‏ موس اصوضرك لاسعم حد ها 
االعقاقد ٠‏ وذلك أن رئيسهم « واصل بن عطاء » اعتزل (') مجلء 
و الخين المكرف. »جين جا اللاي رون نز وك الور يد 
دزو :زلا اكاقى وا ومتيظ اللنرلة يون البر يدنه فال الهدن < 0 
اعتزل عنا » غسموا المعتزلة ٠‏ وهم سموا أفسهم « أصحاب العدل 
والتوحيد» لقولهم بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصى على الله(؟)؛ 
ونفى الصفات القديمة عثه ٠‏ 
ثم أنهم توغلوا فى علم العلام وتشيثوا بأذال المفلاسمة 
فى كتوم لكشو ا ا مين النا س 2 الئن أن كسان 
الشيخ « أمو الحسن الأشعرى » لأستاذه « أبى على الجباثى ٠‏ : 
ما تقول فى ثلاثة اخوة مات أحد هم مطبعا » والآخر عاصيا » والثالث 
صعيرأ ؟ خقال(©) الأول مثاب مالجنة ٠‏ والثانى بعاقب بالنار ٠‏ والثالث 
الايثاب ولا دعاقب + قال الأشعرى : خان قال الثالث : : يارب لم أمتنى 
صغيرا » وما أبقيتنى الى أن أكبر فآؤمن مك وأطيعك فادخل |اجنة ؟ 
(ماذا يقولالرب تعالى ؟)(١)‏ خقال: 0 ل الرفب انى كنت أعلم (") ذاه 
كبرت لعصبت خدخلت النار .». فكان الأصلح لك أن كموت صغيرا ٠‏ 
...قال الأشعرى : خان قال الثانى : يارب لم لم 'تمتنى ضغيرا لسلا 


)١(‏ يتحققق بالمتكلم : خخ . (0) جماعة !“صحابة : ط 
(6) عن مجلس : خ . إ() . الله .تعالى ٠.٠  :‏ 
(0) آن الاول : شم م (5) ما بين القوسين !:' طا, 


أعصى قلا أدخل النار ؟ خماذا مقول الرب ؟ خبهت الحباقى ٠‏ وترك 
الأشعرى مذهبه » واشتغل هو ومن تبعه بابطال رأى المعتزلة ؛ 
واثمات ما ورد (١)به‏ السنة » ومضى عليه الإجماعة ٠‏ خسموا آهل السنه 
والجماعة ٠‏ 


ثم لما نقلت الفلسفة الى العربيبة وخاض خيها الاسلاميون 
حاولوا الرد على الفلاسفة خيما خالقوا فيه ال كدر بالكلام 
كثيرا من الفلسفة » ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من ابطالها ٠‏ وهام 
جرا الى أن أدرجوا خيه معظم الطبيعيات والالهيات » وخاضوا ف 
امرياضيات حتى كاد لا بتميز عن الفلسفة » لولا اشتماله على 
السمعيات ٠‏ وهذا هو كلام المتأخرين ٠‏ 


وبالجملة هو أشرف العلوم لكوئة أساس الأحكام الشرعبه + 
ورتبس العلوم الدينية » وكون معلوماتة : العقائد الاسسلامبه ٠‏ 
وغابته اموز ل الدينية والدضيوية ٠»‏ وفراهيئه : الحجج 
المقطعية المؤبد أكثرها بالأدلة السمعية , 


م لما كان مسنى علم الكلام على الا.تد لال مدوجود المحدئات 
صَنْى م كود الصائع وتو شده وصفائه وأفعاله « ثم منها 5 سائر 
السمعبات 6.ناسب .تصدير الكلام(”) بالئنبيه على وجود ما مشاهد من 
الأعيان والأعراض ؛ وتحقق العلم بهما ليتوسل بذلك الى معرفة 
ماهو المخصود الأهم خكال : 


( قال أعخل الحق ) وهو الحكم المطابق اللواقع يطلق على الأقوال 
والأحفائد والأدينان والذاهب + باعتبار اسثمالها على ذلك ».و الحكم 
دتتايله :الياطك وأما الصدق قد شاع استعماله(؟) فى -الذقوال _خلصة؛ 





:,. ما ورد به ظاهر 'السنة : خخ . 0) عن السلف : خ‎ )١( 
, (؟)'تصدير “آلكتاب '* اغو .. (0) استعؤاك : سقط : ع‎ 
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وبقابله الكذبء وقد بفرق ببنهما مأنالمطايقة تعتمر فى الحق منجائب 
المواقع » وق الصدق من جانب الحكم »؛ فمعنى صدق الحكم مطايفته 
لو اشع م ومعنى حايته مطايقة الواقع اناه * 

( حقائق الأشياء ثابثة ) حقيقة الشىء وماهبته ما به الشىء هرو 
مو م كالحيوان الفاطق لبلائسان 4ه بخلاف مثل الضاحك والكائب ممأ 
بمكن تصور الافسان بدونه » خانه فن العوارض ٠‏ 

ود مقال : ان ما به الشىء هوهو » باعثبار تحققه حقيقة : 
وباعتبار تشخصه هوية ٠‏ ومع قطع النظر عن ذلك ماهية ء 


والشىء عندنا . الموجود و والثموت والتحقق والوجود ف 
والذخون ١‏ ألفاظ مر أدخة 6 معناها بذبهى النصور « 

خان قل خالحكم بثبوت حقائق الأشياء يكون لغوا بمنزلة قولنا: 
انأمور الثابتة ثابقة » قلنا : المراد أن ما نعتقده حقائق الأشياء : 
م شسحية بالأسماء من الانسان والفرس والسماء والأرض م6 أمور 
ممكرة ل نف الذدر كنا رقانء توافت الو هوف موخود بهد 

آنا أبو النهممم وثسعرى شعرى 

على ما لا يخفى ٠‏ 

وتحفيق ذلك : أن الشىء كد يكون له اعتبارات مختلفة » يكون 
الحكم عليه بالشىء مفيدا بالنظر الى بعض لك الاعثبارات » دون 
دالحيوانية(١)‏ مشيدأ 5 واذأ أخذ من حدث أشه حبوان ناطق 6 كان ذأاغ 
1 ظ 

( والعلم .بها ) آى بالحقائق من تصورائها والتصديق بها 


ودآحوالها ) متحقق ( * 


سسا سدس توت ١‏ 





, دهن‎ ٠ مفيد بالحبوانية‎ )١( 
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قيل : المراد العلم يثبوتها للقطع بأنه لاعلم بجميع الحقائق. 
والجواب : أن المراد الجفنس » ردا على القائلين بآنئه لا ثبوت لشىء 
للسوخسطائية ) غان منهم من ينكر حقائق الأسياء » ويزعم أنها اوقام 
وخباللات عاطلة وهم العنادية 7 ومنهم من بذكر ثبوتها ٠‏ ويرعم أمها 
تنائعة للاعتقادأت , حنن ان أعتتقدنا الشىء جوهرا خجوهر آم عركخأ 
فعرض ؛ أو كديما فقديم » أو حادثا فحادث وهم العندية ء 


وساك فى أنه شاك وهلم جرا ء وهم اللا أدرية ٠‏ 
لا افيف :انا مزج بالغترور واوقتويه يون 'الاتينابالهيان/ 
وبعضها بالبيان ٠‏ والزاما : أنه أن لم بتحقق نفى الأشياء » ؤفقد 
ثيثت > وأن .تحقق ؛ غالنفى حقيقة من الحقائق » لكونه نوعا من 
الحكم » فتند(١)‏ ثمت شىء من الحقائق ه خلم بصح نفيها على الاطلاق ٠‏ 
ولا بخفى أنه 0 حي عا تار : الضروريات منها 
والصفراوى بجد الحلو مرا ٠‏ ومنها بدديهبات ٠‏ وقد يقع غبها 


اختلافات +٠‏ وتعرض ثسيه د 0 ينتار يحل الي ا 0 
العقلاء * 


قلنا ا 
بالبعض بانتفاء أسباب الغلط ء والاختلاف فى البديهى لعدم الالف 
أن الكناء ف التمتو رح الأبيا ود امد امت كود التحافلت اتات 
الأنظار + لا تناف حقيقة بعض النظريات ٠‏ والحق : أنه لا طريق الى 
المناظرة معي م » خصوصا للا أدرية ٠‏ لأنهم لا يعترخون بمعلوم : 
0 ؛ بل الطريق تعذيبهم بالتار » ليعترفوا أو يحترقواء٠‏ 
و «سوقسطا» أسم للحكمة المموهة ٠‏ والعلم المزخرف » الأن «سوقا) 
معناه العلم والحدكمة و 2 أسطا ) معئاه المزخرف:»» والغاط + ومئتك 


0011ل 


(1) قاد : طا,. 


1 


الحكمة ٠‏ 
0 دك 0 لق قعل يوا دكن من قامت شٌ 
به » أى يتضح ويظهر » ما يذكر ء* 


وك أن د عنه : موجودا كان أو معدوما » فيشمل ادراك 
القوانتى ادر اك الحقل هن التسيموراثرز التصديفاة: الك عه 
اليقينية ؛ بخلاف قولهم صفة توجب تمبيزا لا يحتمل النقيض : 
خانه وان كان ثاملا لادراك الحواس بناء على عدم التقييد بالمعانى؛ 
والتصورات يناء على أنها لا نقائض لها ٠‏ على ما زعموا ‏ لكت» 
اميل فى الوستواكة مع السو ناض اهمد اولقن مدي أن 
يحمل التجلى على الانكشاف التام الذى لا يشمل الظن » لأن العلم 
فيد عم مقائل للظن ٠‏ 

/ للخلق ( أي للمخلوق من الملك والآانس والجن ه يخلاف عام 
الخالق ‏ تعالى ‏ خانه اذاته لا لسبب من الأسباب ٠‏ 

( ثلاثة : الحواس السليمة ؛ والقبر الصادق » والعقل ) 

الاستقراء + ووجهالضيط : أن السبب ان كان منخارج غالخبر 
الضادق ؛“والا غفان كان آلة عبن اندر لقا ماهو اهن رالا غالعقل ٠‏ 


فان قي : السبب المؤثر فى العلوم كلها هو الله تعالى » لأنها 
مخلقه وايجاده من غير نأشبو لأحاسة ؛ و الخير الصادق( ء والعقل ) 
والسبب الظاهرى »؛ كالثار للاحراق هو العقل لا غير » وائما الحواس 
والاخبار ؛ آلات وطرق للعقل فى الادراك ٠‏ والسدب المففى فى النجمل: 
عن نا ق الله تعالى خمنا العلم معةه بطريق حرق العادةعليشملااد رك 
كالعقل ؛ والآله كالحس ؛ والطريق: كالخضر © لا نمضي" ف الثلاثة + 
دل ههنا امستناء أخر مثل الوجدان وا حدس والتجربة ٠‏ وكأ 
الال ومست "لومت المتاخق ع وا دما 





إ(1) الصادق ؛: سدط خ , 


قلنا : هذا على عادة المشايخ فى الاقتصار على الأقاصد 
والأعر اهن دفن تدككات اللاقسيملة عانيد 11١‏ وججدوا تعفر 
الادراكات حاصلة عقيب الاستعمال للحواس الظاهرة » التى لا يتساة 
فيها سواء كانت من ذوى() العقول أو غيرهم » جعلوا الحواس أحد 
الاساب:4 بو انبا كان معطم العلومات الدينن هسكفاد | من الكت 
العسادق #حظلوه بها ]حصن + .اننا لم يثت عتدهم الكزان 
الباظئة ااسماة بالخس السترك والوهم.وقير ذلك .ولم يتغلق لهم 
وكان هرهم الكل الى العتل ::خطويه بسنا كالذا: > يقهي, الى العابية 
بمجرد التفات أو بانضمام حدس أو تجرية أو ترئيب مقدمات ٠‏ 
مفجعلو أ السبب فى العلم بآن لنا جوعا وعطثشا ان الكل أعظم من 
الجزء , وآن تحور الكمر مستفاد من الش.مس 6 وأن 0 السقموشنا 0( 
ف الشيره 
1 / خالهواس ( 0 حاععة . بسمعنى القوة الحساسة ( خمس ( 
ودمعنى ٠.‏ أن العقل حاكم بالضرورة بوجودها , وأما الحواس 
الباطنة التى تثبتها الفلاسفة خلا تتم دلائلها على الأصول الاسلامية 
بدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت 
الى الصماخ ؛ بمعنى أن اللهتعالى يخلق الادراك ف النفس عندذاك. 


(واليمصص) وهوقوة مودعة فى العصيتين المجوفتين اللتين كتلاقيان 
6 الدماغ(")» ثم كفترقان » خيتباديان الى العيئين يدرك بها الأضواء 
والألوان والاشكال والمقادير والحركات : والحسن والقبح وغير ذلك 
مما يخلق الله تعالى ادراكها فى النفس » عند استعمال العبد تلاك 
القوة ( والسم ( وهى قوة مودعة فى الزائدئين النائكئن من مقدم 
الدماغ الشبييهتين بحامتى الثدى » يدرك بها الروائح بطريق' وصوك 





: اللفغة الصحبحة أن تأتيى هيزة التوبة بعد سواء دائما مثل قوله تعالي‎ )١( 
فسبوآم عليهم أأنذرتهم ؟‎ ١( 
, الدماغ : سقط ثم‎ )59 
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الهواء المتكيف بكيفية ذى الرائحة الى الأخيشوم ( والذوق ) وهمى 
قوة منبثة فى العصب المفروش على جرم اللسان » يدرك يها مم 
دمخالطة الرطوبة اللعابية التى ف الفم بالمطعوم : فوخي انا الي 
العصب (واللمس) وهى قوة منيثة ا » يدرك بها الخزار : 
والدرودة والرطوية والببوسة ٠‏ ونحو ذلك عند التماس والاتصالبه 
( وبكل حاسة منها ) أى المواس الخمس ( يوقف ) أى يطلع 
(على ما وضعت هى) أى تلك الحاسة (له ) يعنى : أن الله .نيحاته 
وتعالى - قد خلق كلا من ثلك الحواس لادراك أشياء مخصوصة ؛ 
كالسمع للأصوات : والذوق للمطعوم والشم للروائم لآ يدرك بها 
ما يدرك بالحاسة الأخرى ٠‏ وأما أنه هل يجوز (١)ذلك‏ أو دمتنع ذلك؟ 
خفيه خلاف ٠‏ والحق الجواز : كما أن ذلك سمحض خلق الله تعالى » 
الماصرة ادراك الأصوات مثلا ٠‏ 


معا؟ خلنا : ل" ٠‏ مل الحلاوة درك هالذوق والحرارة باللمس الموجود 


(والخبر الصادق) أى المطايق للواقع ٠‏ خان الخبر ادم » يدون 
0 000 
غبكون كاذيا ٠‏ فالصدق والكذب على هذا » من أوصاف الخير » وقد 
يقالان بمعنى الاخبار عن الشىء على ما هو به » آولا على ما هوريه ٠‏ 
ع الاعلام منسية تامة تطادق الواقع أو لا تطابقه ٠‏ ميكونان من 
صسفات المخير ٠»‏ غمن ههنا دنع 2 بعض الكتب ألخضر الصادق 
بأألوصف »؛ وق بعضها شير الصادق بالاضافة ٠‏ 

( على ذوعين آاحدذههما ::الكير المكوائر ) سمى نذلك لما أثه 
لا بقع دفعة بل على التعاقب والتوالى ( وهو الخير الثابت على 
ألسنة قوم ؛ لآ بتصور 000 ) أى لا يجوز العقل 0-7 


سساح اروب يبن و2 ك 





01 يجوز داك : اا. ((0) لاله أ ظ, 
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بالضرورة ( موجب لللعلم الضرورى ؛ كالعلم بالملوك الخالية 
ف الكزمنة المساهمة > واللؤان الناكنة /مفقيل السلف على الوك 
وعلن اللأنمفة عاو الأول اتوت فبوان كان انمه كنا أمراه * العدهها: 
أن المتوائر موجب للعلم . وذلك بالضرورة خائنا نجد من أنقفسنا 
العلم بوجود « مكة » و « بغداد » وأنه ليس الا بالآاخبار ٠ه‏ 
والثائنى : أن العلم الحاصل به ضرورى ٠‏ وذلك لأنه يحمصل 
للمستدك وغيره » حتى الصييان الذين لا اهتداء لهم بطريق 
الاكتساب » وترئيب المقدمات ٠‏ وأما خبر النصارى بقتل عيسى 
مرظله التطاذه جو الفود ننا نن را) دون مون م طائة سياد 
فتوائتره ممنوع ٠‏ 


كان قبل : خير كل وأحد لا يفيد الا الخلن + وخسم الظن الى 
الظن لا يوجب اليقين ٠‏ 

وأيضا : جواز كذب كل واحد ؛ ووجب جواز كذب المجموع , 
لآنه خفس االاحاد 4 + 4 ِ رممأ يخون مع الإجتماع ما يذ بكون مم 
الأتفراق كنوه الصرك الو لتدمن” العر ات 

5 2 

ان قيل : الضروريات لا يقع غيها التفاوت ولا الاختلاف ؛ 
أوذحن لحسد العلم مكون الواحد حسف الاثين 4 وى هن العام 
دوحود « اسكندر © والمتواتر قد أنكر اخادته العلم » جحماعة من 
العقاة .* #التمقفة و الدر اعفة + 


ملنا ممنوع ُ دل قد تكتثفاوت أنواع الضرورى »© مواسطة 
التفاوت فى الالف والعادة ؛ والممارسة : والاخطار باليال : 
وتصورات أطراف الأحكام ٠‏ وقد يختلف فيه مكابرة وعنادا , 
كالسوغسطائية فى جميع الضروريات ٠‏ 





)١(‏ لفظ ( الابد )) فى التورأة » لا يدل على أن الادد يوم القيامة » .بل الى يسوم 
خلهور الى الآتى الأجافل موسى ادس لسرسعته ٠‏ أ اندي الامى [ذى أخير عله ووى قُْ 
الاصحاح المثامن عشر من سفر المنثنية . 
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( والنوع الثانى : خبر الرسول المؤيد ) أى الثابت رسالته 
(بالمتخرة) ,والرستول:: اتفبان يمه اللشبه تغاليت الى الفلق لقليق 
الآحكام ٠‏ وقد يشترط فيه الكثاب » يخلاف النبى خانه أعم ٠‏ 
والعكر 5 امن كاري الماد:تفسية نيه أطيار بميحكق من أقق آنه 
رسول الله تفلن (وهو/) أى شير الرسول ( بوجب العلم 
الاستدلالى ) أى الحاصل بالاستدلال » أى النظر فى الدليل + وهو 
الذى يمكن التوصل بصحيم النظر غيه ألى العلم بمطلوب خبرى ٠‏ 
وقيل 1 فقول يذو لفة ون قفا ا مستارم لزان نولا لخن وتخعلى الاذك 
الدليل على وجود الصافع : هو العالم ٠‏ وعلى الثائى : قولنا العالم 
حادث ه وكل حادث غله هم ١‏ وأما قولهم : الى. دليل هو الذى يلزم 
من العلم به » العلم بشىء آخو ) فالثانى أوفق +٠‏ 


أما كونه موجبا للعلم » غالقطع بأن من أظهر الله المعهزة 
على بده » تصديقا فى دعوى الرسالة ؛» كان صادقا هيما أثى به 
من الأحكام ه واذا كأن صادقا بشع العلم بمضمونها قخطعا ٠‏ وأمأ 
أنه استدلالى » فخلتوقفه على الاستدلال » واستحضار أنه خير من 
شت رسالته بالمعجزات ٠‏ وكل شير هذا شآنه » فهو صادق ٠‏ 
ومضمونه وام ( والعلم الثابت به ) أى بخير الرسول ( يضاهى ( 
أى يشابه ( ( العلم الثاسث بالضرورة ) كالمحسوسات والبديهنات 
والمتواترات ( فى التيقن ) أى عدم أحتمال اف ب 
عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك غهو علم بمعنى الاعتقا 
المطايق الجازم الثابت ٠‏ والا لكان جهلا أو ظنا أو تقليد! ٠‏ 


غان قدل : هذا أئما بكون ف المتوائر فقط خيرجع الى القُسم: 
الأول + قلنا : الكلام خيما علم آنه خبر الرسول بآن سمع من قيه 
أو ثوائر عنه ذلك أو بغير ذلك » ان أمكن ٠‏ وأما خير الواحد فانما 
لم يفد العلم لعروض الشبهة فى كونه خمر الرسول ٠‏ 

نان نه كان كا ويكو افز ا أذ اسمموها ذن ل موك الابقا 
األسلام ‏ كان العلم الحاصك به ضروريا ٠‏ كما هو حكم بار 
المتوثرات والدسيات ٠‏ لا استدلاليا ٠‏ قلنا ؛ العلم الضرورى 
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- 
ف المتواتر عن الرسول هو العلم بكونه خبر الرسول ‏ عليه 
الصلاة. والسلام ‏ لأن هذا المعنى هو الذى ثوائر الاخبار به ٠‏ 
وف المسموع من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ادراك 

القلفاظ » وكونها كلام رسول الله (') عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
والاستدلالى : هو العلم بمضمونه وثدوت مدلوله ٠‏ مثلا : 

قؤله عليه الصلاة والسلام « البيبة على اللذضى +.واليئن عان 

من أنكر علم بالتوائر + أنه خبر الرسوكُ صلى الله عليه ومعلم وهه 

ضرورى ٠‏ ثم ؛ علم منه : أنه يجب أن بكون البينة على المدعى ٠‏ 

وهو أستدلالى « 

غان قبل : الخير الصادق المفيد للعلم ؛ لا دنحصر ف النوعين» 
دل قد بكون خير الله تعالى » أو خبر املك أو خبر آهل الاجماع 3 
أو الخير المقرون مما يرفع احتمال الكذب ٠‏ كالخير بقدوم « زيد » 

عند تسارع قومه الى داره ٠‏ قلنا : المراد بالخير(') خبر يكون سيب 
العلم لمعامة الخلق » بمجرد كونه خبرا » مع قطع النظر عن القر اث 
المفيدة لملبقين بدلالة العقل ٠‏ فخير الله تعالى أو خبر الملك ؛ أذما 
بكون مقيدا للعلم بالنسية الى عامة الخلق » اذا وصل اليهم من بجهةه 
الرسول عليه السلام » فحكمه هكم حير الرسول , وخبر أهل 
الاجما ف حكم المثواتر ٠‏ وقد يجاب بآنه لا يفقيد بمجرده » يبن 

ف 0 ف 00-5 الددالة ع كون الاجماع ححه ٠‏ خلنا : وكذاك 


( وأما العقل ) وهو قوة للنفس » بها تستعد للعلوم والادراكاتء 
وهو المعنى بقولهم : غريزة بتبعها الملم بالضروريات عند سبلامة 
الات 2 وقدل ' جوهر يدرك مه المعائيات بالوسائط »؛ والمحسوساءت 
بالمشاهدات ( فهو سبب العلم أيضا ا ل ا 
الملاحدة والسمنية 4 2 جميع النظريات ونبعض الفلايسف 
ف الالهبات مناء على كثرة 0 وتناقض الأراء ٠‏ والجواب : 
أن ذلك لفساد النظر خلا مناف كون النظر الصحيح من العقل 6 





. صلى الله عليه وسلم ؛ خ . (0) باأخبر : سقط ثم‎ )1١( 
. الادلة على * ط‎ )(' 


0 


مفيدا للعلم ٠‏ على أن ما ذكرتم استدلال بنظر العقل ؛ خفيه اثباث 
ما نفيكم » خيتناقض ٠‏ 

غان زعموا انه معارضة للفاسد بالقاسد ٠‏ قلنا : أما أن بفيد 

فان قيل : كون النظر مفيدا للعلم أن كان ضروريا لم بيقع فبه 
خلاف ٠‏ كما فى قولنا : الواحد نصف الاثنين وان كان نظريا لزم 
اثيات النظر بالنظر » وآنه دور ٠‏ قلنا : الضرورى قد يقعم غيه 
خلاف » اما لعناد آو لقصور ف الادراك + فان العقول مثفاوةة 
بحسب الفطرة باثفاق من العقلاء » واستدلال من الآثار وشهاده 
من الأخبار ٠‏ والنظرى قد يثبت ينظر مخصوص لا يعبر عنه 
بالنظر » كما يقال : قولنا العالم متغير : وكل متغير حادث ؛ يفيد العلم 
بحدوث العالم بالضرورة ٠‏ ولبس ذلك لخصوصيه هذا النظر 6 نس 
لكونه صحيحا مقرونا بشرائطه اتوو ل طلا مسقم ١‏ مترون 


بشرائطه' , مقندأ للعلم + وى تحشق هذا المنع زيادة تفصيل لا يديق 
دهدأ الكتاب ٠‏ 


(وما نمث منه) أ من العلم الثايت 000 (بالبديهة) أى بوك 
التوجه من غير احتياج الى(١)‏ تفكير ( فهو ضرورى » كالعلم. بأن كل 
شبى ء أأعظم من جزكه ) خانه دعد تُصور معنلى الكل والجزء والأعظم: 
لا يتوقف على شىء ٠‏ ومن توقف فيه حيث زعم أن جزء الإنسيان : 
كاليد مثلا » كد يكون لطم يكن الكل حيو ل :تقبس رمات الدد 
بالود 4 وها حك يلاتلاك ) أى سالدطر اق الدليل به ينوا 
ن استدلالا من العلة على المعلول ٠‏ كما أذا رأى ارا فعلم أن إها 
00 أو من المعلول على العلة + كما اذا رأى دخانا » خعلم أن. هناك 
نارا + وقد يخص الأول باسم التعليل والثانى بالاستدلال ( غهيو 
اكتماري )أن حالم بالكنتب وهو عيافير الأشيانة بالاحشان. + 
كصرف العقل والنظر فى المقدمات فى الاستدلاليات » والاصغاء 
وتقليب الحدقة ٠‏ ونحو ذلك فى الحسيات ٠‏ والاكتسابى أعم هن 
الاستدلالى » لأنه الذى يحصل بالنظر ف الدليل » فكل اسكدلالى 


)١(‏ ا'ى المذكر : ط , 0) ثبت بالاستدلال ٠:‏ ط 
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اكتسابى ؛ ولا عكس ٠‏ كالابصار الحاصل بالقصد والاختيار ء 
وأما الضرورى خقد يقال فى مقايلة الأحسابى ٠‏ ويفسر بما لا بكون 
تحصيله مقدورا للمخلوق ه وقد يقال فى مقابلة الاستدلالى » وبفسر 
ييا يكمك يدون دارو لال فى كلل :ف حون علا بف يديم الجلم 
الحاصل بالحواس اكتسابيا ؛ أى حاصلا دمناشرة الأنسياب 
بالاختيار ٠‏ وبعضهم ضرروريا أى حاصلا يدون الاستدلال ٠‏ فظهر 

أنه لا تناقض ق كلام صاحب « الوداية » حىث قال : أن العلم الحاد.ث 
شوعان ضرورى : وهو مأ بحدثه الله فى نفس العدد من غير كسيبه 
وأاختماره 4 كالعلم دوجوده وتغير أحواله ٠‏ واكتسابى : وهو مايحدثه 
ابه هيه مواسطة كسب العيد ؛ وهو مباشرة أسبايه ٠‏ وأسبابه ثلاثة: 

الحواس السليمة ٠‏ والخير الصادق » ونظر العقل ٠‏ 


قال : والحاصل من نظر العقل : نوعان : ضرزورى يحصل 
باول النظر من غير تفكر كالعلم يآن الكل أعظم من جزئه )١(‏ + 
واستدلالى يحتاج فيه الى نوع تفكر » كالعلم بوجود النار عند 
رؤمة الدخار ن ( والالهام ) المفسر بالقاء معنى فى القلب » يطريق 
أنفيض ( ليس من أسياب المعرفة يصحة الغىء عند أهل اللنحق ) 
حتى يرديه 'الاعتراض على حصر الأسباب ف الثلاثة المذكورة () ٠‏ 
ن الأولئ أن يقول : أسباب (') العلم بالشىء » الا آقه حاول 
00 مرادنا والعلى و تمرك واحة اله اصطلح عليه 
0 من تخصيص العلم بالمركبات أو الكليات وال معرقة بالبسائط 
أو الجزكبات ٠‏ الا أن تخصيص الصحة بالذكر مما لا وجه له ٠‏ ثم 
لحاس أ فاه الالها م ليس سبيا يحصل به العلم لعامة الخلق. 
ويصلح للالزام ل العلم ٠‏ 
وقد ورد -القول يه قى الخبر ( نحو قوله عليه المسلاة ة والسلام 
« ألهمنى رينى » )() وحكى عن كثير من السلف ٠‏ 
وأما خدر الواحد العدل وتقليد المجتهد » خقد بفيدان الظن , 
والاتعاد المجارم 6 الذى د بقمل(”) الزوال ككناكة أرناد بالعام 





) جزثه : اخ . (0) المذكورة : سقاط شه ... 
0) يقول آسباب : خ . (؛) ما بين المتوسين ؛ سقط لم , 
(0) الذى يقبل : خاء 
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ما لا يشملها + والا خلا وجه لحصر الأسياب فى الثلاثة ( ( والعالم ) 
أى ما سوى الله تعالى من الموجودات مما بعلم به الصانع ه يفال 
3 الأجسام وعالم الأعراض وعالم النيات وعالم الحبوان ؛ الى 
غير ذلك » ختخرج صفات المله تعالى ؛ لأنها : لست غير الذات كما أذها 
ليست عينها ( بجميع أجزائه ) من السموات وما فيها والأرض 
وما عليها ( محدث ) أى مخرج من العدم الى الوجود + بمعنى أنه 
كان معدوما ؛ فوحد : خلافا للفلاسفة ٠+‏ حيث ذهيوأ الى قدم 
السموات يموادها وصورها وأشكالها » وقسدم العناضصر يموادها 
0 » لكن بالنوع بمعنى 2 ع د 
نعم أطلقو| القول بحدوث ما سؤى الله تعالى » لكن يمعنى 
2 ان الغير » لا بمعنى سيق العدم عليه + 
شم أشار الى دليل حدوث العام يقوله ل اذ هو ) أى العالم 
( أعبان وأعراض ) لآنه ان قام بذاته خعين ٠‏ والا خعرض + وكل 
منهما حادث لما سثبين ٠‏ ولم يتعرض له المصنف ب رحمه الأيه 
تعالى - لأن الكلام خيه طويل » لا يلبيق بهذا المختصر ء كيف وهو 
مقصور على المسائل دون الدلائل ( خالأعيان ما ) أى ممكن يكون 
( له قيام بذاته ) بقرينة جعله من أقسام العالم 4 
ومعنى قبامه بذائه عند المتكلمين 0 
تحيزه لتحيز شىء آخر بخلاف العرض خان تحيزه تابع لتدريز 
الجوهر ؛ الذى هو موضوعه , أى محله الذى مقومه * ومعنى ودود 
العرض. 2 الموضوع : هو أن وجوده ف نفسة هو وجوده» 2 
الموضوع ء ولهذا يودع الانتقال عنه بخلاف وجود الجسم فى اأحدن: 
فأن وجوده فى نفسه أمر » ووجوده فى الحيز أمر آخر ٠‏ ولهذا 
ينتقل عنه ٠‏ وعند الفلاسفة ٠+‏ مد دم الشىء ه1ذاته : استغنائه 
عن محل يقومه + ومعنى قيامه بشىء آخر احتماحنة يه يفيه 
بصير الأول ذعتا والكانى منعوثئا » سواء أكان متتحيز ا كما ا امنيواه 
الجسم »أو لا (') وكما فى صفات المدردات ٠‏ 
( وهو ) أى ماله قيام بذائتهة من العالم اما مركب ) 
)١(‏ عن صورة ما : سقط ط , 
0) أو لا كما قىّ صفات الله تمأتى. والمجردات ( وهو ) ... ألخ : ط 
الجسم أو لا وكما قّ ضفات المجردات . وهو .., المح ؛ خ 
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من جزأين خصاعدا عندنا ( وهو الجسم ) وعند المعض لابد من ثلاثه 
أصزاء لتتحقق الأبعاد الثلاكة ٠‏ أعنى الطول والعرض والعمق ٠‏ 
وعند اليعض من ثمانية أجزاء )١(‏ ليتحقق تقاطع الأمعاد على على زوادا 
قاكمة +٠‏ وليس هذا نزاعا لفظيا راجعا ا ا 
١‏ 0 ما يشاء . بل هو نزاع فى ' اك 
العى الذى وحم لفظ الجسم بازائه ٠‏ هل يكفى فيه التركيب من 
جزآين أم لا ؟ 
احشنج الأولون يأئه يقال لأحصحد الجسمين اذا زيد 
علبة جزء وأحد اه أجسم من الااخر ه خلولاً أن مجزد الترديب 
كاف فى الجسمية » لما صار بمجرد زيادة الجزء : آزيد فى الجسمية٠‏ 
وخبه نظر ٠‏ لأن أغعل من اللجسامة بمعنى الضخامة » وعظم المقدار»ء 
فقال : جب مم الشىء ‏ أى عظم فهو جسيم ٠‏ وجسام بالضم 
والكلام فى الجسم الذى هو اسم لا صفة ( أواغير مركب كالجوهر) 
بعنى العين الذى ل" يقيل الانقسام لا خعلا ولا وهما ولا خرضا (وهو 
الحدء الذى لا يتجزاً ) ولم بقل : وهو الجوهر : احثرازا عن ورود 
المثعمر » 
فاح وال مترك: لا تحصصس عقاف ق اخراص .»نقمي الجيسود 
الذى لا بتهزراً , بل لابد من ابطال الهيولى والصسورة والعقون 
والنفوس المجردة ليتم ذلك وعند الفلاسفة لا وحود للجوهر ألفرد”ه 
أعنى الجحوهر الذى لا بتجزأ ٠‏ وتركب الجسم أخما هو من الهبولى 
والصورة ٠‏ 
وأآقوى أدلة اشات الجزء : أنه لو وضع كرةحقيقية على سطح 
حقيقى ؛ لم تماسه الا بجزء غير هنقسم 5 اذ لو ماسته مجزآين 1 
لكا ن خبهما خط بالفعل ء » غلم تكن كرة حقيقية على سطعم حقيقىز) 
وأشهرها عند المشايخ : وجهان : الأول : أنه لو كان كل عزن متها 
لا الى كواية 4 لع تكن الخردلة أصدر هق الهيل © لان كاذ متيف بن 
متناهى الأجزاء » والعظم والصغر أئما هو بكثرة الأجزاء وقلتها ٠‏ 
وذلك أئما بئصور فى المتناهى ٠‏ الخافين :أن اجتماع أجزاء الج 
ليس لذائه » والا لما قبل الأختر او غالله تعالى قادر على() أن يخلق 
003 لعزا كاه 0©) حقيققى :اط . 
(*) على : ط . 
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فيه الاختراق الى الجزء الذى لابتحزاً ٠‏ لأن الجزء الذى تنازعنا 4ه 
ان أمكن أختراقه » لزم قدرة الله تعالى عليه ؛ دفعا للعجز ه وان لم 
بمكن ؛ ثيت المدعى والكل ضعيف ؛ أما الأول فلانه انما يدل على 
ثبوت النقطة ٠‏ وهو لا يستلزم ثبوت الجزء ؛ لأن حلولها فى المحل: 
ليس حلول السريان » حتى يلزم من عدم انقسامها عدم أنقسام 
المحل ٠.‏ وأما الخادي والثالث خلان الفلاسقة لا بقوأون سآن الجسم 
متآلف من أجزاء بالقعل.»: وأنها غير مثناهية : بل يقولون : انه تايل 
لانقسامات غير متناهية ٠‏ وليس فيه اجتماع أجزاء أصلا ؛ واذما 
العظم والصعر باعتبار المقدار القائم به + والاغتراق ممكن لا الى 
نهاية ٠‏ خلا يستلزم الجزء ٠‏ وأما أدلة النفى أيضا خلا تخلو عن 
ضعف + ولهذا مال الامام الرازى فى هذه المسألة الى الثوقف ٠‏ 

فان قيل : هل لهذا الخلاف ثمرة ؟ قلنا : نعم ف أئبات الجوهر 
أألغرد ه نجاة عن كشير من ظلمات الفلاسفة » مثل اثعمات الهيولى 
والصورة » المؤدى الى ندم العالم ه ونفى حشر الأجساد » وكثير 
من أصول الهندسة » المبئى علبها دوام حركة السموات »؛ وأمئنا ع 
الخرق والالتقام عليها ٠‏ 

١‏ والترضى هال عقوم مذاكة ) نبل متيين :4 وان جتاون نابل 
فى التحيز أو مخئصا به اختصاص الناعت بالمنعوت على ما سبق ٠‏ 
لا بمعنى أنه لا يمكن تعقله يدون المحمل على ما وهم + فان ذل 
ائما هو فى بعض الأغراض ( كالأغراض النسبية ؛ كالأبوة والنبوة, 
خان تعقل أحدهما لا يتمكن دون الآخر )١()‏ ( ويحدث فى الأجسام 
والجواهر ) قيل : هو من تمام التعريف ؛ احتراز! عن صفقات الله 
تعالى ٠‏ 

( كالألوان ) وأصولها ٠‏ قيل : السواد والبياض » وقبيل 
الحمرة والخضرة والصفرة أيضا ٠‏ والبواقى بالتركيب ( والآكوان ) 
هى الاجتماع والافتراق والحركة والسكون ( والطعوم ) وأئواعها 
تسعة : وهى اللمرارة والحرافخة :والملوحة والعضومة والحموضه 
والغضوضة والقيض والحلاوة والدسومة والتفاهة ٠‏ ويحصل دسدب 
التركيب أنواع لا تحصى ( والرواشح ) هى وآنواعها كثيرة + وليست 





)١(‏ ما بين المقوسين : هن شم ء. 
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لها أسماء مخصوصة ٠‏ والا ظهر أن ما عدا الأكوان لا بعر ضش, 
ألا للأجسام ه واذا تقفرر أن العالم أعيان وأعراض ه والأعبان 
أجسام وجواهر » خنقول : الكل حادث ٠‏ آما الأعراض غمعضها 
بالمشاهدة » كالحركة بعد السكون ٠»‏ والضوء بعد الكللمة 6 والسواج 
بعد البياض . وبعضها بالدليل ؛ وهو طربان 0 » كما فى 
ا ذلك ه قان القدم بنانى العدم 4 ل القديم ان كان واأعدسا 
لداته 0» فظاهر .ء والا لزرم اعشنادة اليه يطريق الاسجاب » اذ الصادر 
عن الشىء مالقصد والاختبار » بثون حادتا بالذرورة ٠‏ والممسدند 
لين لوحب القديم ديم ضرورة | امتناع تخلف المعلول عن العنة» 
واما الأعيان خلأنها لا تخلو عن الحوادث , وكل ما لا يخلو عن 
الحوادث ذهو حادث ٠+٠‏ 


5 المقدمة الاولى : خلانها لا تخلو عن المدركة والسكون : 
وهما حادثان ؛ وآما عدم الذلو خيهما خلان الجسم أو الجوهر 6 
لاا يخلو عن الكون فى حيز .٠‏ فان ن كأن مسبوقا بكون لخر فى ذلك 
الحيز بعينه خهو ساكن » وان لم يكن مسبوقا بكون آخر ى ذلك 
الحيز » مل فق حيز آخر » خمتحرك ٠‏ وهذا معنى قولهم : الحركه 
ونا ف آنين فى مكانين » والسكون- كونان فى آنيئن فى مكان واحد ٠‏ 
خان قيل : دجوز أن لا يكون مسيوقا دكون آخر أصلا ؛ كما فى 
ن الحدوث : قلا يعون متحركا ؛ كما لا يدون ساكنا ٠‏ قلنا : جمذا 
0 لكلام 
ئى: الأج.مام 6 الكن تعددت شبهاأ الذكوان م وتحددت عليها االأعصار 
والازمان ٠‏ واما حدوثهما خلأنهما من ١‏ لأعراض وهى غير ماقي 6 
ولأن ماهية الحركة لما خبها من الانتقال من حال الى حل 
لامو ا بام و 7 
على التقضى وعدم الاستقرار + وكل سكون فهو جائز الزوال : 
ا كل جسم فهو قايل للحركة بالذرورة ٠‏ وقد عرفت أن مأ بجوز 
عد.مه بمتنع كدم4ك ٠+‏ 
وآما المقدمة الثانبة : خلأن ما لا بخلو عن الحوادث لو ثبت 
ادرلقة زم ثبوت الحادث فى الأزل +٠‏ وهو محال . 
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ومههئنا أبحاثت : 


الأول : أنه لادليل على انحصار الأعبان فى الجواهر والأجسام: 
وأنه يمتنم وجود ممكن يقوم بذائه » ولا يكون متصيزا أصلا : 
كالعقول والنفوس المجردة 0 بقول بها الفلاسفة ٠‏ والجواب : 
أن المدعى حدوث ما ثبت وبجوده بالدليل عن الممكنات وهو الأعيان 
المتهيزة والأعراض ٠‏ لأن أدلة وجود المجردات غير ثامة » على 
ما ميئ فى المطولاث ٠‏ 

الثانى : أن ما ذكر لا يدل على حدوث جميع الأعراض + 
اذ منها ما لابدرك بالمشاهدة حدوثه » ولاحدوث أضداده كالأعراض 
القائمة +السموات من الأشكال والامتدادات والأضواء ٠‏ والجواب: 
ان هذا غير مخل بالعرض ه لأن حدوث الأعيان يستدعى حيددك 
الأعراض » ضرورة أنها لا تقوم ألا بها ٠‏ 

الثالث : ان الأزل ليس عبارة عن حالة مخصوصة » حتى()يلزم 
من وجود الجسم فيها » وحود الحوأدث فبها » بل هو عبارة 
عن عندم الأولية 6 أى غن: استمرار الوجود فق أزمنة مقدرة » نبي 
متناهية فى جائب الماضى ٠‏ 

ومعنى أزلية الحركات الحادثة : آنه ما من حركة الا وقبلها 
حركة أخرى لا الى بدابة ٠‏ وهذا هو مذهب الفلاسفة + وهم 
يسلمون أنه لا شىء من حزثيات الحركات قديم » وائما العلام 
فى الحركة المطاقة ٠‏ والجواب : أنه لا وجود لامطلق الا فى ضمن 
الجزئى » خلا بتصبور ققدم المطلق ؛ مع حدوث كل جزءل؟) من 
اأحرزضشات ٠‏ 

الرابع : انه لو كان كل جسم فى حيز ؛ لزم عدم ثناهى 
ال » لذن الحيز هو السطح 0 من 5 المماس 
لأسطح الظاهر من المحوى , والجواب : ان الحيز عند المتكلمين : 

هى ألفر أ.: 6 الدرعم الذى دشغله الجسم ومنفذ فيه أبعاده لما ثدمت 





)١(‏ حتى : طا. (9) هزه : طاء. 
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أن المعالم محدث : ومعلوم أن المحدث لابد له من محدث ؛ خرورة 
امتناع ترجح أحد طرق الممكن من غير مرجح » ثبت أن له محدثا ٠‏ 

( والمحدث للعالم هو الله تعالى ) أى الذات الواجب الوجود. 
الذى بكون وجوده من ذائه ؛ ولا يحتاج لين شىء أضيحلة 0 اذ اق 
كان جائز الوجود » لكان من جملةه العالم 6 خلم بصلح محدئا للعالم 
ومبدثا له » مع أن العالم أسم لجميع ما يصلح علما على وجود 
منداقء له وقزريف من هذا ما يقال : آن.مفدىء الممكنات .مأسرفا 
لايد أن بكون واجنا أذ لو كان ممكنا تكان من جملة الممكنات ؛ فلم 
يكن مدقا لها + ود يتوهم أن هذا دلبل على وجود الصاهم 000 
اختقار الى أبطال التسلسل ٠‏ وليس كذلك ه بل هو اشارة الى أحد 
أأدلة بطلان التسلسل + وهو أنه لو ترتيت سلسلة الممكنات لا الى 
نهابة لاأحتاجحت الى علة » وهى لا يجوز أن تكون نفسها ولا معضهاء 
لاستحالة كون الشىء علة لنفسه ولا لعلله » بل خارجا عنها » غختكون 
وأجسا ختنقطع السلسلة + 


ومن مشهور الأدلة : برهان التطبيق ء وهو أن تفرض من 
المعلول الأأخير الى غير المنهاية حجملة ٠‏ ومما قبله مواحد مثلا الى عسس 
النهاية جملة آخرى (')+ ثم تطبق الجملتين بآن تتجعل الأول من اأجماة 
الأولى بازاء الأول من الجملة الثانية م والثانى بالثانى ٠‏ وهلم جراء 
كالزائد ٠‏ وهو محال ٠‏ وان لم يكن خقد وجد فى الأولى ؛ ما لابوجد 
باز اكه شىءٍ من الثاضشة ختنقطع الثائية وتتئناهى 1 ويلزم منه تناهى 
الأولى لذنها نه تزبد على الثائية اللا مقدر مثناه » والزاكد على 
المتناعى بقدر متناه يكون متناهيا بالضرورة ٠‏ 

وهذا التطبيق انما يدون فيما دخل تحت الوجود دون مأ هو 
دمررءائب العدد أن دطبق جملتان م أحداهما من الواحبد يا ع 
تهابة ٠‏ والثانية من الاكنتين لا الى نهاية ٠‏ ولا بمعلومات الله تعالى 
ومتدورائه »ه غان الأولى أكثر من الثانية مع يا اكلناهيهما + وذاك 





(0) ثم : طا. 
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لأن معنى لاتناهى الأعداد والمعلومات والمقدورات : أنها لا تنتهى 
الى أألحد لا يتصور فوقه آخر ؛ لا بمعنى ان ما لا نهاية له 
بدخل تحت الوجود + فخائه محال ٠‏ 

( الواحد ) يعنى : أن صائع العالم واحد » ولا دمكن أن بصدى 
مفهوم واجب الوجود : الا على ذات واحدة + والمثهور فى ذلك 
بين المتكلمين : برهان التمانع المشار اليه بقوله تعالى : « لو كان 
غيهما آلهة الا الله لفسدتا(') » وتقريره : أنه لو أمكن الهان لأمك, 
دينهما تمانع أن درمد أحدهما حركة ( زمد 16 والأخر سكونه )2 
لأن كلا منهما فى نفسه أآمر ممكن + وكذا تعلق الارادة بكل 
منهما + اذا لا تضاد بين الارادئثين ؛ مل بين المرادين ؛ وحينكذ 
اما أن بحصل المران 6 فيجتمعم الضد ان 6 أولا فياأ؛ رُم عهز أحن هما 
وهو أمارة الحعدوث والامكان » لما فيه من شساديه الاحتياج ١‏ 
فالتعدد مستلزم لامكان التمانع 4 المستلزم للمحال » شكون مدالا'ء 
وهذا تفصدل ما بقال : ان أحدهما ان لم يقدر على مخالفة الأآخر » 
لازم عجزه » وان در » لزم عجز الآخر وبما ذكرنا بندفع ما يقال : 
أنه مبحوز أن دثتففا من غير تمانع » أو أن تكون الممائعة والمخسالفة 
غير ممكنة ٠»‏ لاستلزامها المحال ء أو أن بمتنئع اجتم اع الاراديئ 
كارادة الواهد حركة « زيد » وسكوئه معا ٠‏ 

واعلم (") : أن قول الله كعالى « لو كان خبهما آلهة الا اللة 
لخكسدىئا » حجة اقناعية ٠‏ والملازمة عادية على ما هو اللائق 
بالخطابيات ؛ ذخأن العادة جاربة يؤبدود التماخع والتغالت عند تعسدجم 
الحاكم »؛ على ما أآشير اليه بقوله تعالى : « ولعلا بعديهم 
على بعض ©6() ٠‏ والا فان أريد الفساد بالفعل أى خروههما عن 
هذا النظام المشاهد » خمجرد التعدد لا يستلزمه ٠‏ لجواز الاثفائ 
على هذا النظام المناهد وان أردد أمكان الفساد ؛ غلا دلسك 
على انتفاكه » بل النصوص شاهدة » بطى ات » ورفعم هذا 
اأنظام » فيكون ممكنا لا محالة ٠‏ 

لا يقاك الملازمة قطعبة + والمراد بفسادهما : عدم تكونهما : 


, الانبيكو : ؟؟ 0) كلمة ( زيد ) تمثيل الايضاح‎ )1١( 
81 وآملم : ط. (5) المؤمنون‎ )0( 
1 


ممعنى أنه و خرض صانعان لأمكن دينهما تمانع فى الأفعال 1 غلم 
نكن أحد هما صائعا 2 كلم بوحد مصنو ع + آنا كنول : أمكان الثمانم 
له بستازم اليه 8م 6 العائم م وهو إيه بستازم أنكفاء لدو 
على أنه درك ممع الملازمة ان أريد عدم المتكون بالفعل 6 ومنم أككفاء 

غان قيل : مقتضى كلمة « لو » أن انتفاء الثانى فى الزمان 
المفساد ىف الزمان الماضبى » مسدب أنثفاء التعدد ٠+‏ كلا ١‏ عم 
كسب أحتيل اللعه ٠‏ لكن تعمل السك ال بائنتفاء الحزاء 
على انتفاء الشرط ؛ من غير دلالة على تعبين زمان » كما فق قولنا : 
لو كان العالم قديما » لكان غير متعير ٠‏ والأمة من هذا القبيل ١‏ 
وقد يشتبه على بعض الأذهان أحد الاستعمالين بالآخر » خيقع 
الخمطا ٠‏ 

( القديم ) هذا تصريح بما علم التزاما اذ الوابجب لا يكون 
الا قديما أى لا ابتداء لوجوده »؛ اذ لو كان حادثا مسبوقا بالعدم ؛ 
لكان وحوده من غيره ضرورة 4 حتى وقنع فى كلام ؛ سعضهم و 
على أن القديم أعم من ألو اجحب 0( لصدقه على صفات الواجب م 
بخلاف الواجب(؟) كانه لا يصدق علمها » ولا استحالة فى تعدد 
الصفات القديمة » وأنما المستحيل تعدد الذوات القديمة ٠‏ 


وف كلام بعض الاتآخرين كالامام حميد الدين الضرير س 
رحمه الله ومن تبعه » تصريح بأن واجب الوجود لذاته هنو 
الله تتعالى' وصفائه + واستدلوا على أن كل م هو قديم فهو وأجب 
لذائه ٠‏ بآئه لو لم يكن واجيا لذاته » لكان جائز العدم قى نفسه؛ 
خيحتاج 2 وجوده الى مخصص شبكون محدئًا اذ لا نعئى بالمحدث 
الايها بتعاق وجنودنايفاد فى احير 





4)١(‏ من المواجب : خم , (] بخلاف الواجحب ؛ اطا, 


ثم اعترضوا بآن الصفات لو كانت واحية لذاتها لكانت باقية ٠‏ 
واليقاء معنى غيلزم قيام المعنى بالمعنى ٠‏ خأنجابوا : بأن كل صفة » 
فهى باقية » بيقاء هو نفس تلك الصفة ء وهذا كلام فى غابة 
الصعوية فان القول بتعدد الواجب اذاته : مناف للتوحيد ٠‏ والقول 
بأمكا: ن الصفات » يناق قولهم بأن كل ممكن خهو حادث ٠‏ غان 
0 دآنئها قديمة بالزمان » ار عدم المسبوضة بالعدم وهذا 
لا بناق الحدوث الذائى ؛ ممعنى الاحتيا ج الى ذات الواهب ‏ 
فهو قول ىما ذهب أليه 500 أنق. 0 كل من القدم والحدوث 
الى الذائى والزمانى . وخيه رخض لكثير من القواعد. ٠‏ وات 
لهذا زمادة تحقيق ٠‏ 


( الحى القادر العليم المسمييع المبصير الشائى ) أى المريد 
لأن بدبهبة العقل جازمة مآن محدث العالم على هذا النمط المديع 
والنظام المحكم مع ما يشتمل عليه من الأفعال المتقنة » والنقوشس 
المستحسنة » لا يكون بدون هذه الصفات ٠‏ على أن أضدادها 
نقاكخقص »© يجب تنزيه الله تعالى عنها ٠‏ وأيضا قد ورد الشرع . 
وبعضها مما لا يتوقف ثبوت الشرع عليها خيصح التمسك بالشرع 
بها كالتوحيد + بخلاف وبحود الصانع وكلامه ونحو ذلك مما يتوقف 
ثبوت الشرع عليه ( ليس بعرض ) لأنه لا يقوم بذائه بل يفتقر 
الى محل بقومه فيكون ممكنا + ولأنه بمتنع بقاوّه والا لكان المقاء 
معنى قائما به ء خيلزم قيام المعنى بالمعنى +٠.‏ وهو مهال + لأن قبا 
الم اااي ا ع اد مه لضن دده 4 
بذأته » حتى يتحبز غيره بتبعيته ه وهذا مبنى على أن بقاء الشى»ء 
معذى زأكد على وجوده » وان القيام معناه التدعية قْْ الفحيز ٠‏ 


والحق : أن البقاء استمرار الوجود وعدم زواله + وحقيقته: 
الوجود من حيثٌ الفسية اليد الزمان الثاني + ومعئى قولنأ وحد 
خلم بيق ' أنه ححدث لم 0 وجوده ف م يكن ثامتا فى الزمان 
الكائى 0 وأن القيام هو ا الأماعث » كما فى 
أوصاف البارى تعالى » وأن أنتفاء الأجسام فى كل آن ومشاهدة 
مقاكها بتجدد الأمثال ؛ ليس بأبعد من 0 فى الأعراض ٠‏ 


دحم مسكهم أىالحدماء( 5 فقيام العرخذى بالعرض دسر 2 
أأحركة كلقن م دس بتام ٠‏ أذ أبس هنأ تدج ء هو حركة ف اهن 
هو سرعة أو بطء © بل هنأ هنا حركة مخصوصة , تسمى بالتسية الى 
أن ليس السرعة والمطء توعان مختلفين من الحركة ٠‏ أذ الأنوا ع 
الحقيضشة لا تختلف بالاضافات ٠‏ 

) ولا حم ( لذّنه متركب ومتحبز »6 وذلك أمارة الحدوث 
9 ولا جوهر ) أما عندنا خلأئه اسم للجزء الذى لا متجزاً ه وهو متحدر ٠‏ 
وجسزء من الجسم » والله تعالى متعال » عن ذلك ه وأما عند 
لاوس اام وان جعلوه أسما لامورجود ولاق موضوع 
محردأ كا.: أ متحدز أ ه لكنهم جعلوه من الام الممكن » وأرادوا به 
الماهية المجمكنةه 6 النى 5 وجحددت كاتك ل" ف دوضسوع 8« وأما 
اذا أريد بهما القائم بذأته والموجود » لا فى موضوع خانه بمتفن-م 
ا على 0 ا عدم ورود الشرع ذلك مع تادر 

وذهصئت المجسمة 050 اليم أطلاق الجسم والأجوهر 
0 الذى يجب تنزيه 0 
ونحو 0 0 الم بره به و0 ؟ قلنا : بالاجماع وه 0 0 
الشرعية ٠‏ وقد يقال : ان الله والواجب والقديم آلفاظ مترادفة : 
والموجود لازم للواجب ٠‏ واذأ ورد الشرع باطلاق اسم بلغة ؛ ذهو 
أذن ماطلاق ما برادفه من تلك اللغة » أو من لغة أخرى ٠‏ وما جازم 
محئأه + وشبه نظر ٠‏ 

/ ولا متصور ( أى ذى صورة وشكل ٠‏ مثل حورة اشسان 
اف رس . لذن ذكك من خواص الأجسام م بتحصل لها بواسطة 
الكميات والكيفيات » واحاطة الحدود والنهايات ( ولا معدود ) 





إ(1) أى الحكماء : ط ., (؟) وائلجوهر بالمعنى ١‏ خ 
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أى ذى حد ونهاية ( ولا معدود ) أى ذى عدد وكثرة » بعنى ليس 
محلا للكميات المتصلة ٠‏ كالمقادير » ولا المنفصلة , >الأعداد + وهو 
ظاهر ( ولا متبعض ولا متهزىء ) أى ذى أبعاض وأجزاء 
( ولا متركب ) منها » ا فى كل ذلك من الاحتياج المناى للوجوب : 
كما له أجزاء بسمى باعتيار تألفه منها متركيا أو باعثسار اتحلاله 
اليها متبخضا ومتجزئًا ( ولا متئاه ) لأن ذلك من صفات اللقادير 
والأعداد ( ولا يوصف بالائية(١)‏ ) أى المجائسة للأشياء » لأن معني 
قولنا : ما هو ؟ من أى جنس هو ؟ والمجائنسة توجب التمايز عن 
الخاشفات الصيول مقونا م حارم القر كب ( وله والكمنية )الى دن 
النون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليموسة ء 
وغير ذلك مما هو من صفات الأجسام وتوابع المزاج والتركيب 
( ولا يتمكن فى مكان ) لأن التمكن عبارة عن نفودذ يعد » فى بعد 
آخر متحائق أو متوهم » بسمونه المكان ٠‏ والبعد عبارة عن امتداد 
قائم بالجسم م أو دئفسهة ‏ عند القائلين بوجود الخلاء 5 


9 


والله تعالى منئزه عن الامتداد والمقدار » لاستلزامه التجزىء ٠‏ 


فان قيل : الجوهر الفرد متحيز , ولا بعد خيه ٠‏ والا لكان 
متحيزا(؟) ٠‏ ايها : المتمكن أخص من المتحيز » لأن الحيز هو الفراغ 
المتوهم اللذى دتسعالله ىع ممنند ) أو غير ممتد +٠‏ ذمأ ذكر دللل على 


وآما الدليل على عدم التحيز فهو انه لو تهيز خاما فى القرل 
فيكون متلجمصزئًا ه واذطا لم بكن قَْ مكان لم 0-2 ق. جهة لا علو 
يساوى الحيز أو ينقص عنه + فيكون متناهيا أو يزيد عليه ٠‏ 
فيكون متجزثا ٠‏ واذا لم يكن فى مكان لم يكن فى جهة لا علو 
ولا سفل ولا غيرهما » لأنهما اما حدود وأطراف للأمكنة : أو نفس 
الكمكنة ماعثمار عروض الأضاخة الون شىء ٠‏ 


[ ولا يجرى عليه زهان ) لأن الزمان عندنا عبارة عن متجدد 


هد قد ليم اجاج ومسي حوو و وج رو دن 
1غ( بالماثيك : ططل ,. 5 متحزنًا : َك تحيزا :: خ. 


(م " سه شرح العقسائد ) 001 


بفدر أبه متجدد كخر , وعند الفلاسفة عن مقدار الحركة ٠‏ 

والله تعالى منزه عن ذلك ٠‏ 

واعلم : أن ما ذكره من التنزيهات » بعضها يغنى عن البعض» 

آلإ أنه حاول التفصيل والتوضيح ف ذلك » قضاء لحق الواجب 
فى ماب التنزيه وردا على المأشبهة والمجسمة وسائر خرق الضلال 
والطعيان © بأبلغ وجه وآكده ٠‏ فلم يبال بتكرير الكلفاظ المترادغةء 
دحرت لي أنيا قناق وجوب الوحود » لما فبها من سائية الحدوث 
والامكان » على ما أشرنا اليه ٠‏ لا على ما ذهب البه المنسايخ 
من أن معنى العرض بحسب اللغفة : ما يمتنع بقاؤه + ومعنى 
الحوهر : ما متركب عنة غيره +٠‏ ومعنى الجسم ما متركب هو عن 
غيره ؛ ددليل قولهم : هذا أجسم من ذاك ه وان الواجب لو تركب» 
فأجزاؤه اما أن يتصف بصفت الكمال » خيلزم تعدد الواحب ؛ 
أو “لا 2 فيلزم النقص والحدوث ٠‏ وآأدضا “اها أن مكو هلي جمدم 
الصور والأشكال والكيفيات والمقادير(ا) » فيازم اجتماع الأضداد , 
أو على يعضها » وهى مسسئوبة الأقدام ف أخادة المدح والنقص » 
وق عدم د لاله المحدثات عليه كه شمفتقر الى مخصص 6 ويدخل 
لكك كدر الغير ع » ضكون حادثا » دخلاف مثل العلم والقدرةه: 

خائها صفات كمال » تدل المحدثات على ثيوتها ٠‏ 


وأضدادها صفات نقصان لا دلالة على ثبوتها لأنها تمسكات 
مسِفة 'توهن عقاكئد الطالبين , وتوسع مجال الطاعئين ٠‏ زعم 
أمنهم : أن تلك المطالب العالية » مبنينة على أمثال هذه الشبهة 
الواعينة 7 

1 احتج.'المخااف : بالنصوص الظاهرة فى الجهمة: والجسمية 
والصورة والجوارح » وبآن كل موجودين خرضا لابد أن يكون 
أحد هما متصلا بالآخر » مما أله ع أو منفصلا عنه » ميايئا قْ الحهةه 
والله.تعالى تمس “خالا ولا محلا للعالم 6 شكون مايئاأ للعالم قْْ جهة» 





. من طريق : خ .ل بطريق © ط1ذاء. (؟) واللمقادير : سقط خخ‎ )١( 
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حقو واسكرن يحبا اد جره سم امور الوا مر وبوالهدات 
عنه : أن ذلك وهم محض ؛ وحكم على غير المد.س.وس بأحكام 
المحسوس . والأدلة القطعية قاكمة على التنزيهات » يجب أن 
يفوض علم النصوص الى الله تعالى » على ما هو دأب السلف ع 
ايثارا للطريق الأسلم » أو تؤول بتأويلات صحيحة على ما ااختاره 
المتأخرون » دفعا لمطاعن الجاهلين 6 وحدنا لطبع(أ) القاصرين 
سلوكا السقيل الأحكم ( ولا يشبهه شىء ) أى لا بماثله ٠‏ آما اذا 
أريد ماأمائلة الاتحاد فى الحقيقة خظاهر (أنه لبه كار وأما اذا 
أريد مها كون الشيئين بحبث بسد أحدهما مسد الآخر ؛ أى يصاح 
كل لما يصاعم له الآخر ؛ خلأن شسيئًا عن الموحودات لاا بسد مسده 
فى شىء من الأوصاف : ذخان أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك 
أجل وأعلى مما فى المخلوقات » بحيث لا مناسبة بينهما ٠‏ 

قال فى المداية : « ان العلم منا(؟). موجود وعرض ومحدتثُ 
وجائز الوجود ومتجدد فى كل زمان + خلو أثيتنا العلم صفقة لله 
تعالى(؟) لكان الله موحودا وصفة وقديمأ ووأخب اأوجود نَ ودادما 
من الأزل لين ليد م خلا بمائله(*) وعلم الخلق موجه من الوجوه 0 
هذا كلامه ٠‏ 520006 
فقد صرح بأن المائلة عندنا انما تثبت بالاشتراك فى جميع 
الأوصاف » حنى لو اخثلفا فى وصف واحد انتفت المائلة ٠‏ 

قال الشيخ أبو المعين فى التمصرة : « انا نجد أهل الماعسة 
لا ممقدر ف من الول نان « زيداأ » مثل « عمرو »6 ق الفثهء اذأ 
0 سد هيد 1و ل ان ل 
مخاافة بوجوه كثيرة ٠‏ وما يبقوله الأشعرية من أنه لا ممائلة 
الآ بالمساواة من جميع الوجوه » فاسد ٠‏ لأن الثبى صلى الله 
ةروسام كن : « الهنططة بالهنطة » مثلا بمثل » اوار أذ : 
الاستواء(') ف الكيل ء لا غير » وان تفاوت الوزن وعدد الحمات 
والصلاية والرخاوة ٠‏ والظاهر : أنه لا مخالفة ٠‏ لأن مراد 





)١(‏ يصنتع ١‏ الخ . ا تا 
©) هنا: طء. (؟) لله تعالى : مم., 
(ه) يمائل عام المخاى : خخ . () الاسستوام به : طا, 
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« الأشعوي » المساواة من جمبع الوجوه + هنما ده الممائلة + كالكيل 
مثلا »© + وعلى هذا ينبغى )١(‏ أن يبحمل كلام المداية أيضهضنا ٠‏ 
واله ماشثر اك الفسيكين 2 جمبع الأوصاف 6 ومساواتهما من جميع 
الوجؤه » يدفع التعدد » فكيف بمتصور التمائل ؟ 

( ولا يخرج عن علمه وقدرته 3 شىء ) لأن الجهل بالمعض »؛ 
أو ال و الى مخصص »؛ مع أن 
اننصوص القطعية ناطقة بعموم العلم وشمول القدرة ٠‏ فهو يكل 
لود اول الوا ا ا الفلاسفة : أنه 

بعلم الجزئيات » ولا يبقدر على أكثر من واحد +٠‏ والدهرية 

على أنه تعالى لا يعلم ذاته + « والنظام » على أنه لا يقدر على 
خلق الإجمك والقييح + و « البلخى » على أنه لا يقدر على مثشيل 
مقدور العيد ٠‏ وعامة المعتزلة : أنه لا يقدر على نفس مقدور 
العسد ٠‏ 

(ولة صفات ) لما ثبت من أنه عالم حى قادر الى غير ذلك ٠‏ 
ومعلوم أن كلا هن ذلك , بدل عدي معذى زأكد على مفهووم المواجب» 
ولبس الكل آلفاظا مترادفة » وان صدق اأشتق على الشىء يقتضى 
شوت مآخذ الاشتقاق له » خثبت له صفة العلم والقدرة والحيأة ٠‏ 
وغير ذلك + لا كما تزعم المعتزلة من أنه عالم لا علم لله » وقادر 
لا قدرة له + أللى غير ذلك ٠‏ فانه محال ظاهر » بمنزلة قولنا : أسود 
لآ نوات له. ء* 
وظك شطقت النصوص بثبوت علمه وقدرثه وغيرهما ء ودل 
صضدور الأفعال المتقنة على وحجود علمه وقدرته لا على محرد: 
لتسهيته. عالمنا تخادرا. ٠‏ 

ولبيس القزاع لل الت والسمر :"القن خى من يدماة يديت 
والملكات» مما صرح به مشايخنا(؟) : من أن الله تعالى حى » وله حياة 
أزلية » ليست بعرض ولامستحيل البقاء ( والله تعالى عالم » وله علم 
أزلى شامل » ليس بعرض ولا مستحيل البقاء )() ولا ضرورى ٠‏ 
ولا مكتسب . وكذا فى سائر الصفات ٠‏ بل النزاع فى أنه كما أن 





.. ُ : لا يشيفى : ط. (؟) مشايخذا رحمهم الله‎ )١( 
ما بين القوسين : من طاء.‎ )١( 
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للعالم منا علما ؛ هو عرض قاقم به » زاقد عليه » حادث ( غمسال 
لصانع العالم علم » وهو صفة أزلبة قائمة به زاكدة عليه ) (١)وكذا‏ 
جميع الصفات ؟ فانكره الفلاسفة والمعتزله + وزعموا أن صفافه عن 
ذاثه ع بمعذدى أن ذائه فمسمى باعشبار التعلق بالمعلومات عالما »ع 
وبالمقدروات قادرا الى غير ذلك ٠‏ خلا يلزم تكثر فى الذات ولا تعدد 
فى القدماء والواجبات ٠‏ والجواب : ما سبق من أن الممستهيل 
تعدد الذوات القددمة ٠‏ وهو غير لأزم ٠‏ ويلزمكم كون العلم مثلا 
قدرة وحداة وعالما وحبا وقادرا وصانعا للعالم ومعبودا للخلق 
وكون الواجب غير قائم بذائه ٠‏ الى نمير ذلك من المجالات (أرلية) 
لا كما تزعم الكرامية » من أن له صفات لكنها حادثة لاستحالة قيام 
الحوادث بذاته تعالى ( قائمة بذاته ) ضرورة أنه لأ معنى لصفة 
املشىء ء الاما يقوم به لا كما تزعم المعتزلة » من أنه متكلم يكلام 
راطم حو :لحن ورا مهم لذ كزان الحاو رول 40 إل الربيتريت 
كونه صفة له عير ناكم بذائه 0 

ولما تمسكت المعتزلة بأن فى اثيات الصفات() ابطال التوحيد : 
لما أنها موجودات قديمة معايرة لذات الله تعالى » خيلزم قدم 
غير الله تعالى » وتعدد القدماء » بل تعدد اللواجب لذاته » على 
ما وقعت الاشارة اليه فى كلام المتقدمين » والتصريح به ىف كلام 
المتآخرين من أن وأجب الوجود مالذأت هو الله تعالى وصفقاقة ٠‏ 
0 كفرت النصارى ماثبات ثلاثة من القدماء ؛ خما بال الثماشة 

أو أكثر : أشار اللى جوابه بقوله ( وهى لا هو ولا غيزه ) يغتتى : أن 

حسفات الله تعالى لبست عين. الذات ولا غير الذات » خلا يازم 8 
الغعس ولا تكثر القدماء ٠‏ 

والنصارى وان لم مصرحوا بالقدماء المتغايرة: » لكن لزمهم ذلك 
لأنهم أثيتوا الأقاخيم الثلاثة الثى هى الوجود والعلم والحياة : 
دعو 0 والابن وروح القدس ٠‏ : ولاعم دا 1 5 ل 0 


والانتان فكائت الأقانيم9) ذوانا متغايرة «٠‏ ولقائل أن. دم وقف 





)١(‏ ما بين القوسين من ط . (0) يقصد اثبات ضفات زائدة على 
االذاة» 
0) عن المحل : ثم. (4) الأقائيم : ط ني 
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التعدد والتكثر على التغاير » يمعنى جواز الأانفكاك ؛ للقطع أن 
مرائب لأعداد من الواحد والاثنين والثلاثة » الى غير ذلك متعددة 
متكثرة » مع أن البعض جزء من البعض ؛ والجزء لا يغاير الكل . 

وأدضا : لا يتصور نزاع من أهل السنة والجماعة(١)‏ فى كثرة 
الصفات وتمددها » متغابره كانت أو غير متغابرة ٠‏ خالأولى ١‏ 
يقال : المستحيل تعدد ذوات قديمة لا ذات وصفات » وأن لا يجئزا 
على الكول يحون الصفات واجبة الوجود اذاتها . بل يقال : هم 
واحجمة لا لغيرها »يل لما ليس عينها ولا غيرها ٠‏ أعنى : ذات الله 
تعالى وتقدس() ‏ ويكونهذا! مراد من قال : الوائهبٍالوجود لذاتة: 
هو الله تعالى وصفائه ٠‏ يعنى : انها واجبة لذات الواجب تعالى ٠‏ 
وأما(') فى نفسها ههى ممكنة » ولا استحالة ق قدم الممكن اذا كان 
فائما بذات القديم » واجبا به غير منقصسل عنه » خليس 00 
ألها حتى يلزم من وجود الخدماء » وح ود الالهية() ٠‏ لكن بنيعى أن 
يقال : المله تعالى قديم بصقاته + ولا يطاق القول بالقدماء » لثلا 
دذْ هب اللوهم المى أن كلا منها قائم مذاته » موصوف مصلفات 
الأبوهية ٠‏ ولصعوية هذا المقام » ذهيت المعتزلة والفلاسفة إلى 
نف العطاكه 6 الكر امن الى اكت كدهها +#جز الاشاغر ة الي قد 
غيريتها وعينيتها ٠‏ 

فان قيل : هذا(”) المنفى فى الظاهر رفع النقيضين ؛ وف الحقيةة 
كيم بيني ١‏ الأ وح القري صتريما نما > اناك للنييا قيهن :: 
واتبائها مع نقى العينية صريحا ؛ جمع دين النقدضين ٠‏ وكذا ذفى 
العينية صريها » جمع بينهما )(') لأن المفهوم من الشىء » ان لم يكن 

هو المفهوم من الآخر » خهو وغيره ٠‏ والا مهو عينه ٠‏ ولا يتصور 
بينهما وأسبطة , 


كلفا * 4ه فسروأ المغيرية مون الموجطودين بديث يقدر 
ومتضور .وجود أحدهما هم عدم الآخر » أى يمكن الانفكاك بينهما + 


. والجماعة : ط , () وبقولى : خ‎ )١( 
. (؟) ولها فى نفسها فممكته : نم , ()) الأنهة : ط‎ 
. هذا قى الظاهر : خ , (5) سقط‎ )0( 
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والعرينية 1 بلا 0 أصلا » خلا يكونان نقيضين , 
مغهوم الآخر ء ولا بي بوحد د بدوذه كلوز مع ال » والصفة مع 


فان ذات الله تعالى وصفائه أزلية : والعسدم علن: الارلئن 
محال ٠‏ والواحد من العشرة يستهيل بقاوّه بدونها » وبقاأوها 
ددونه ٠‏ أذ هو 0 * لمحعدمها عدمه » ووجودها وجوده ؛ بخلاف 
الصفات المحدثة ٠‏ غان فان قيام الذات بدون تلك الصفات المعينة 
متصور ؛ شكون غير الذات ٠‏ كذا ذكره المشايخ ٠‏ 
وشه نظر لأنهم ان أرادوا صحة الانفكاك من الجانين ء 
القن بالدالن به الما و لسرن د 01 ٠‏ أذ لا دتصور 
وحود العالم مع عد م الصاذع لاستحالة عدمه » ولا وجود العرض ‏ 
كادسواد مثلا ‏ يدون المحل ٠‏ وهوظاهر مع القطع بالمعايرة اتفاماء 
وان أكتفوا مجانب واحد ؛ لزمت اللمغايرة بين الجهزء والكل : 
وكذأ تين الذات والصفة » للقطع سجواز وجود اأجزء بدون الكل . 
والذات يدون الصفة ٠‏ وما ذكروا من استحالة بقاء الواحد بدون 
العشضرة » ظاهر: الفساأد ء ْ 


لا يقال : المرأد امكان تصور وج ود كل منهما » مع عدم 
0 ه ولو بالغرض ه وأآن كان محالاً ٠‏ والعالم شد بتضصور 
هن وذاز')ا ه ثم يطلب بالير هان تنروت الصاذع » بمخلاف الهجزء هسام 
الكل ؛ غانه 7 بمتنم وحجود العشرة دون الواحد َ مانم وحدود 
الواحد من(") العشرة ددون العشرة » اذ لو واجد لا كان واحد! 
من العشرة ٠‏ واللحاصل ان وصف الاضاخة معشر : واهتناع الانفكاث 
لاض + 
لأنا ذقول : قد صرحوا معدم المغايرة بين الصفات ٠‏ يناء علىانها 
لامتصور 0 » لكونها أزلبة مع القطع يأنه بتصور وحود قدي 
0-7 مثلا ( ثم يطلب بالدرهان ادنات لل اليه عض الآخر ه فعلم ' أنهم 


)21 52 يطاب : اشاء. 0) من المعشرة ؛ سقط م م 
(9) يطلب اثيات : ثم , 
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ولو امشن يواض اللا م مده ا 5 
كالكب والآين وكالأخوين + وكالملة مع المعلول » بل بين الغيرين ٠‏ 
لون الفسيعن الأسناء الاضاضة ماولة ا ذلك 


خان خيل : لم لا يجوز أن يكون مرادهم انها لأ هو » بحسب 
المفهوم » ولا غيره بحسب الوجود ؛ كما هو حكم سائر المحمولات 
باس الى موضوعانها خانه بمشسترط الاتحاد بينهما بحسب الوجود» 
ليصح الحمل والتغاير يحسب المفهوم » لبقيد الحمل ٠‏ كما ق قولنا: 
الانسان كاتب » بخلاف قولنا الانسان حهر ؛ فانه لأيصح + وقولنا: 
الانسان أنسان » فائه لا سفشد ٠‏ 

قلنا : أن() هذا أذما يصح فى مثل العالم والقادر 6 بالنسيةالى 
الذات » لا فى مثل العلم والقدرة » مع ١‏ ن الكلام خيه ولا فى الأجزاء 
الغير المحمولة كالواهد من العشرة » واليد من زدد ٠‏ 

دكين اد التتضرة 147 أاني كقوع :اأوااحية كور العتمة 
انه ريد ريده مهد لبرودين حون لكين دوي 
« جعفر بن حارث © وفقد خالف فى ذلك جميع المعتزلة وعد ذلك من 
جهالاته ٠‏ وهذا لأن العثرة ١‏ سم لجميع الأفراد » ومتناول ذكل 
خرد من آحشاده مع أغماره 07 كان الواحد غيرها لصضار غير 
نقسم ؛ لأآنه من العشرة » وأن تكون العشرة بدونه ٠+‏ وكذا لو كان 
بد زمد غيره : لأكان اليد غير نقسها ٠‏ هذا كلامة ٠‏ ولا يحفى 
ما خيه من الضعف(') ٠‏ 

( وهى ) أى صقاته الأزلية ؛ ( العلم ) ) وهو صنة أزلية تنكشف 
العلرمات دنمق تملقها يونا :ر والقوزة ) .رهن ,عسيفة أرلية اتوك 
فى المقدروات عند تعلقها بها ( والحياة ) وهى صفة أزلية توجب 
صحة العلم ٠‏ 

( والقوة ) وهى بمعنى القدرة ( والسمع ) وهى صفة تتعلق 
دالمسموعات ) 00 بالممصرات ختدركٌ أدر أكأ 
ا سبيل التخيل أو التوهم ولا على طريق تأثين حاسة 


0 شن 0 هن الضعفا 5 شر م 


١ 


ا 2 ص يا ) ليع سستتههديا تدم |للوتتعق ناف و اللممتصرانا 6 
كما لا يلزم من قدم العلم والقدرة »؛ قدم المعلومات والمقدروات » 
لأنها صفات قديمة تحعدث لها تعلقات بالحوادث ( والارادة 
والمشيثة ) وهما عبارئان عن صفة ف الحى ؛ توجب تخصيص 
أحد المقدورين فى أحد الأوقات بالوقوع ؛ مع أسستواء ذسية القدرة 
الى الكل ٠‏ وكون تعلق العلم تابعا للوقوع . 


وخيما ذكر قنبيه على الرد على من زعم أن المنشيئكة خديمة » 
والارادة حادثة قائكمة دذات الله تعالى ٠‏ وعلى من زعم ان معنى 
ارادة الله تعالى فعله : أنه ليس يمكره ولا ساه ولا مغلوب ٠‏ 
ومعنى أرادته فعل غيره : أنه أمر به ٠‏ كيف ؟ وقد أمر كل مكلف 
بالايمان وسائر الواجبات ٠‏ ولو شاء لوقع , 


(والقل:والفكليى ) جار #عق هذا زليه شرك اللكرين: + 
و«سبيجىء تحقيقه + وعدل عن لفظ الخلق لشيوع انس اله 
فى المخلوق (والترزيق) هو تكوين مخصوص ؛ صرح به » اشسارة الى 
أن مثل التخليق والترزيق والتصوير والاحباء والاماثتة + وغس ذلك٠‏ 
مما أسند الى الله تعالى : كل منها رأجع الى صفة حقيقية أزلية 
قاكمة بالذات » هى التكوين ؛ لا كما زعم « الأضعرى © من أنها 
اضاخات وصفات للأُفعال ) والكلام ( هو صقة أزلية عدر. عنها 
بالنظم المسمى بالقرآن المركب من الحروف + وذلك لأن كل من 
يأمر ويئهى ويخبر يجد ف نفسه معنى + ثم يدل عليه بالعبارة 
أو الكتابة أو الاأشارة ٠‏ وهو غير العلم ٠‏ اذ(') قد يخير الانسان 
عمالا يعلمه » بل يعلم خلاخه ٠‏ وغير الارادة » لأنه نخد بأمر يما 
لا بريده + كمن أمر عيده قصدا لاظهار عصيائه » وعدم امنا !> 
لأوامره + ويسمى هذا كلاما نفسيا على ما أشار اليه « الأخطل » 
بقوله : 

أن الكلام لفى الفؤاد وانئما يد جعل اللسان على الفؤاد دلبلا 

وقاك عمر رضئ الله عنه « انى زورت فى نفسى مقالة » وكثيرا 

ما تقو لصاحمك : أن فى نسى كلاما » أريد أن أذكره لك ٠‏ 





1 أى © تجء.‎ )١( 
1 


والدليل غلى ثيوث صفة الكلام : اجماءع | الكمة واكواك :الذقل 
عن 00 5-5 00 لل 00 ع 0 معأ واكم 0 عمجم اأقحاء 

مع مس ل عر 0 
والحياة 4 والسمع 3 والسصر 4 والارادة والتكوين » والكلام ٠‏ 
3 كان ف الثلاثة الأخيرة كاذه 76 وخفاء 1 كر ادا 
أى له تعالى ( متم بكلام ٠‏ هو صغة له ) ضرورة تناع 0 


ل لى أنه يمتكم يكلم عن اقاكم لغيه #البدن 
صفة له ( أزلية ) ضرورة أمقتناع قيام الحوادث له 
جنسى الحروف والأصوات ( ضرورة أنها أعراض حادثة مشروط 
حدوث معضها بانقضاء المعض ا امتناع التكلم بالحرف الثانى 
دون انقضاء الحرف الأول يدبهى وق هذا رد على الحناءاه 
والكرامية القاكلين بأن كلامه تعالى عرض من جنس الأمسوات 
وا لحروف » ومع ذلك ههو قديم ( وهو ) أى الكلام ( صفة ) أى 
معنى قاكم بالذات ( مناهبة السمكوت ( الذى هو ثرك لاا 
القلدرظ علبيه ) والافة ( المنى هى عدم مطاوعة الألات أما بحسب 
الخطرة كما فى الخرس( ا( 0 كسب ضعغفهاأ وعدم 5 ملو غها حد 
القوة » كما فى المطفولية ٠‏ 

فان كيل : هذا الكلام() أذما دصدقْ على الكلام اللفظى 6ه دون 
الكلام النفسى ٠‏ اذ السكوت والخرس انما مناقى التافظاً ٠‏ خلنا ٠‏ 
المراد السكوت والالحمة الماطنيان َ دأن لا بريد :“كنيف لد 
اد لأ كقكن على ذلك ب ينكما "أن الكلدم لقطى .و كانيع ملكا شيده .+ 
اغني املسكوت والخرس : وألله تعالى مكلام بها آمر نأه مخذبر ا 
بعبنى أنه صفة واحدة تتكثر الى |الأمر والنهى والخير » باختلاف 
التعلقات + كالعلم والقدرة وساكر الصفات ٠‏ غان كلا منئها » ص فه 
واحدة قديمة » والتكثر والحدوث انما هو ق التعلقات والاضاخات: 


(1) كلم : ا خل. 0) اأحركة : شخ ل الخرس : ط 
9) الكلام 2 طاء 
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لا أن ذلك أليق بكمال التوحيد ؛ ولأنه لا دليل على تكثر كل منها 
3“ تكسدها + 

فان قبل : هذه أقسام لكام لاسعقل وحوده ددوذها + تملئا : 
د > دل اذما مصير أحد تلك الأقسام عند التعلقات ٠‏ وذات 
فيما لا يزال(”) ٠‏ وآما فى الأزل خلا انقسام أصلا ٠‏ 


وذهب بعضهم لن انه فى الآزل خبر ؛ ومرجع الكل اليه ٠‏ أن 
حاصل الأمر : اخبار عن استحقاق الثواب على ان ً وألعقاب 
غلى الترك ٠‏ والنهى على العكس ٠‏ وحاصل الامنتفبار الخس عق 
طلب الاعلام ٠‏ وحاصل النداء : الخير عن طلب الاجابة ٠‏ ورد بأنا 
نعلم اختلاف هذه المعانى بالضرورة ؛ وإستلزام المعض للسعض 
لا بوجب الاتحاد . 

ان قبك : الأمر والنهى بلا مأمور ولا منهى(؟) » سفه وعبث ٠‏ 
والاخبار فى الأزل بطريق المضى » كذب محض يجب تنزيه ألله تعالى 
عنه +٠‏ خلنا : ان لم تنجعل كلامه فى الأزل أمرا ونهما وخبرا! : قاد 
أشكال ء وان جعلناه ؛ ذالأمر فى الأزل لادجاب تحصيل المأمور نه 
ق وقنت وجود المأمور وصيرورته أهلا لتحصيله ٠‏ فيكفى وجحود 
المأمور فى علم الأمر ؛ كما اذا در الرجل ابنا له » كأمره بأن بفعل 
كذا بعد الوجود : والاخيار بالذسية الى الأزل لا متصف هبشىء من 
الأزمنة » اذ لا ماضى ولا مستقبل ولا حال بالنسية الى الله تعالى ؛ 
لتنزمهه عن الزمان ؛ كما أن علمه أزلى لا بتغير بتغير الأزمان ٠‏ ظ 


وكا هرح يأيلنة الكلذم «كارل التسيه على أن القرآن "آنه 
قد يطلق على هذا الكلام النفسى القديم » كما يطلق على النظم المتلو 
الحادث ٠‏ خقال : ( والقركن كلام الله تعالى غير مغلوق ) وعقب 
الكر ان بكلام الله ؛ ا ذكره المشابخ من أنه بقال القراخ كلام الله 
الى ع :درق رول يقال : القرآن غير مخلوق » لكلا يسيبق الى 
التيم أن الؤلف يق الكصوات.والحروق قدي + كما ذهب الفسه 
الحنابلة جهلا أو عنادا » وآقام غين اأخلوق مقام غير الحادث + تنبيها 





(1) اله ؛ طاءى 0) لا يزال الكعلام ”5 اخا, 


(6) ومقهى * ثم . | 
1 


على اتحادهما 2 وقخصدا | ى جرى 07 غلى وفق الحديث 6 حدثٌ 
قال صلى اللدعليه وسام: 10 كلام الله اله تعالى غير ملو 1 
ومن قال أنه مخلوق » فهو(" )كاخر الله العذليم + وتتصيصا على( 
محل الخلاف بالعبارة المسهورة خيما بين ألفريقين » وهو أن القران 
مخلوق أو غير مخلوق ٠‏ واهذا تترجم المسآلة ؛ بمسألة خلق القر آن٠‏ 
وتحقيق الخلاف بيذنا وبينهم : يرجع الى اثيات الكلام النفسى 
ونفيه » والا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف » وهم لا يقولور 
بحدوث كلام نفسى: . ودلملنا ما مر أنه ثيت بالاجماع وتوائر النقل 
عن الأئساء صلوات الله عليهم أنه متكلم » ولا معنى له سوى أنه 
منتصف بالكلام م د قيام اللفلى الحادث بذائه تعالى + شتعين 
البنفسى القديم ٠‏ 

وأما استد لالهم بآن القرآن متصف يما هو من صفات المخلوق» 
وسمات الحدوث من التأآليف والتنظيم والانزال والتنزيل © وكونه 
عرييا مسموعا خصيحا معهزا + الي دوه كانم يدوم كه كز 
الحناملة لا علينا ٠‏ لأنا قائلون بحدوث التنظيم وانما العلام ق المعنى 
0 + والمعتزلة لما لم بمكنهم انكار كونه تعالى متكلما ذهيوا 
لي أنه متكلم بمعنى أبجاد الأصوات والبحروف ق محالها ؛ أو ادجاد 
أتشكال الكتاية ى اللوح المحفوظ ؛ وان لم يقرا على اختلاف بيئهم ٠‏ 

وآنئت خبير بأن المتحرك : من قامت به الحركة » لا من أوحهدهاء 
وال لصح أنصاف المارى بالأعراض المخلوفقه له(ة) تعالى عن. ذاك 
را يا ْ 

ومن أقوى شبه المعتزلة : : أنكم متفقون على أن القرآن مسنم 
لما خقل اليِئا » بين دفتى المصاحف توائرا ه وهذا يستازم كونه 
مكتويا قْ المصاحف »+ مقروءا مالأّلسن ه مسمموعأ ماالأذ ان ه وكل ذلك 
من نات الحدوث بالضرورة خفاشار الئن. الجواب مقوله : ( وهو ( 
أى القرآن الذى هو كلام الله تعالى ( مكتوب قى مصاحنفنا ) أى 
بأشكال الكتاية وصور الحروف الدائة عليه ( محقوظ فى قلوبنا ) كى 








(1) يسندل المعتزله بقوله تعالى ١:‏ (ذ ما بأتيهم من ذكر من ربهم محدث » , 


(0) فهو : طا. 0) على أن : خخ , 
0) كه ؛ ط والمعفى ؛ نسدنها أأى , 
5 


بالألفاظط المخيلة ) مقروء لتنا َ( بالحروف الملفوظة المسموعة 
1 مسموع بآذاننا ) بذلك أيضا ( غير حال خيها ) أى مع ذلك ليس 
حالأا ق المصاحف ولا فى الثلوب والأل.منة والاذان » بل هو معذى 
ديم ناكم بذاك الله تعالى ٠‏ يلفظ وبسمع مالنظم الدال عليه , 
وبحفظ بالنظم المخيل » ويكتب بنقوش وصور(ا) وأشكال موضوعة 
للحروف الإدالة عليه ٠‏ كما يقال : الثار »صوهر محرق تذكر باالفظا 
ع 0 ولا بلزم مده كون حدقدقة النار صونئا وحرخا ٠‏ 
ن. للشىء وحجودا فى الأعمان ه ووحودا في الأذهان : 
0 فى العبارة » ووجودا ق الكتابة ٠‏ والكتاية تدل على العدارة, 
وهى(”) (") على ما 2 الأذهان ٠‏ وهو على ما ف العبان فيحث بوصف 
المقرآن بما هو من لوازم القديم كما-ق خولتسا: : القران:2 
مخلوق ٠‏ خامراد : حقيقته الموجودة فق الخارج + وحيث بوصدف 
دما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات : براد مه الألفاظ المنطوقة 
والمسموعة كما فى قولنا : قرأت نصف القرآن ٠‏ أو المخيلة كما 0 
قو آنا كات القر ان أو الأشسكال المنقوشة » كما فى خقولنا : 
بحرم للمحدث مس القر آن ه ولما كان دلبل الأحكام الشرعيسة 
هو اللفظ دون المعنى القديم : عرغه(") أكمة الأصول : بالمكتوت 
ف المصاحف » المنقول بالتوائر ٠‏ ويبجعلوه اسما للنظم والمعنى جمبعا 
أى للنظم من حيث الدلالة على المعنى ؛ لا لمجرد اللعنى + 
أما العلام القديم الذى هو صفةل') الله تعالى ٠‏ غذهب 
«الأشعرى» الى أنه يجوز أن يسمع ة ومئعه الأكستاذ « أن أسحق 
الاسفرابنى » وهو اخثيار الشيخ « أنى منصور  .)»‏ رحمه الله 
فمعنى قوله تعالى : « حتى بسمع كلام الله »(”) بيضمع مابدل عليه٠‏ 
كما بقال : سمعت علم خلان ٠‏ خموسى عليه السلام سمع صونا 6 
دالا على كلام الله تعالى ٠‏ لكن لما كان بلا واسطة الكتاب والماك, 
حو 


خان قيل لو كان كلام الله تعالى حقبقة ق المعنى القديم 4 





. وصور ؛ ط , 0) وهى ؛ ط  والعبارة : شم‎ )١( 
أهل : خ . () صنع : خ اس صفة : اطاء‎ ) 
+ (ه») 'تقوبة‎ 


,© 


مجازا فى النظم 0 
المنزل() المعوز المفصل الى السور والآيات كلام الله تعالى 
والاجماع على خلافه ٠‏ وأيضا : المعجز المتحدى به هو كلام الله 
ل يه » مع القطع بآن ذلك كما يتصور فى النظم المإلف المفصك 
الى السور 0 معنى لمعارضة الصفة القديمة ٠‏ 


كان التعفيق :ونان كاوم اللاصانى اشم وهر ين الكاته 
النفسى القديم ٠‏ ومعنى الاضاخة : كونه صفة الله تعالى وبين اللفظى 
القافمةة الى سيقن امون و الاناك. < .روسن اللقنافة :8 أنه بمعاوة 
لله تعالى » لبس من تآليفات المخلوقين ه خلا يصح النفى أصلا 
ولا يكون الاعجاز والتحدى الا فى كلام() الله تعالى ٠‏ وما وقح 
فى عبارة بعض المشاسخ من انه مجاز ه خليس معناه أنه غير موضوع 

المؤلف م دل معناءه(') 9 الكلام 2 التحقيق وبالذات أسسسم 
لامعنى القائم بالنفس ٠»‏ وتسميه اللنفظ به ووضعه لذلك ٠‏ أنما هو 
باعتبار دلالته على المعنى » غلا نزاع لهم فى الوضع والتسمية ٠‏ 


وقنت سدق "| للعشقين :1 الل أن ١‏ لمن لق لعو نه نان فنها 
كلام الله تعالى معنى قديم . ليس فى مقادلة اللفظ ؛ حتى يراد به(') 
مدلول اللفظ ومفهومه » بل فى مقايلة 7 ابو ان 
دذائه كسائر الصفات ٠‏ ومرادهم : القر إن ١‏ سدهم للفظ , والمعنى 
فذاعلك لهما + وهو قديم 4 ولا كما زعمت الحنادلة دمن 0 اللفظزأ) 
المؤلف المرتب الأجزاء » خائه يدبهى الاد.تحالة ؛ ؛ القطع بأنه للا يمكن 
انتلفظ بالسين من يسم الله ؛ الا بعد التلقفظ بالباء » بل بمعنى ! َس 
اللفظ 0 بالنفس 6 » ليس 0 الالحراء في نفسه 0 شعن 
م أنما 0 فى التلفظ ا 4 0 د الكلة 1 


القاكم دذات الله تعالى» خلائرتب خبه » حنى أن هن مسرم كلامه تعاللى» 





4 المنزل !ا طاء 0) ؟آيات :اخ 
) معئاه : ط., 0) به : طء. 
(م الكنظم : ط . () بعضها : خخ . 
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سمعه غير مرتب الأجزاء لعدم احتياجه الى الآلة ٠‏ هذا حاصل 
كاؤههم )+ 

وهو جيد أن تعقل لفظا قائما بالنفس غير مؤلف من الحروف 
المنطوقة أو المخيلة » المشروط وجود بعضها بعدم البعض ء ولا من 
الأشكال المرتبة الدالة عليه ٠‏ ونحن لا نتعقل من قيام الكلام بنفس 
الحافظ الا كون صور الحروف مخزونة مرتسمة ق خياله » بحيث 
اذا التفت البها كان كلاما مؤلفا من آلفاظ مخيلة أو نقوش مرتمة ,2 
واذ تلفظ كان كلاما مسموعا ٠‏ ( والتكوين ) وهو المعنى الذى معبر 
عنه دالفعل والخلق والتخليق والانحاد والاحهداث والاختراع 
ونحو ذاك * ويفسر باخراج المعدوم من العدم الى الوجود ( صفة 
الله تعالى ) لاطباق العقل والنقل على أنه خالق للعالم مكون له ؛ 
وامتناع اطلاق اسم المشستق على الشىء من غير أن يكون مذ ذ 
الاشتقاق » وصفا له » قائما به ( أزلية ) أوجوه : 

الأول : أنه يمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى ‏ لما مر 

القائن: ؟ 'أخه ,ضف دان فى كلامه الأزلى بأنه الخالق ٠‏ خلى ام 
5-6 ف الأزل خالكا » لزم الكذب 4 أو الملعدول يي المحاز ٠‏ أو(؟) 
الخالق غيما ب.ستقبل ؛ أو القادر على الخلق من غير تعذر الحقيقة ٠‏ 
على أنه لو جاز اطلاق الخالق عليه دمعنى القادر على الخلق ؛ لهاز 
اطلاق كل ما يقدر هو عليه من الأعراض . 

الثالث : انه لوكان حادثا » اما بتكوين آخر » فيلزم. التسلسل» 
وهو() محال ٠‏ وبلزم منه أستحالة تكون العام مع انه مشاهد ؛ 
واما مدوكة شتفي امفيك عن المقدك والاحة اكد وفنه فيطل 
ادامر 

والرابع : أنه لو حدث : لحدث أما فى ذائه خصير محسلا 
للحوادث : أو فى غيره + كما ذهب البه « أبو الهذيل » من أن 
دوين كل جسم قاكم ده 6 0 كل جسم خالقا ؛ أو مكونا (“النفسه+ 
ولا خفاء فى استحالته ٠‏ ومدئى هذه الأدلة على أن التكوين ص فة 
حقيقية » كالعلم والقدرة ٠‏ والمحققون هن المتكلمين على أنه من 








(1) كاله : خخ, (؟) أى : ط, 
6) ويكون : نس وهو : طا , (0) ومكوذا : خخ . أو مكونا : طء 
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الاضافات والاعتثاراأت العقلرة ٠‏ مثل كون الصائع عند تعالى 
وتقدس - قبل كل شنىء ومعه وبعده ٠‏ ومذكور!(١)‏ بالسنتنا؛ومعبودا 
لنا » ويميتنا ويحيينا » ونهو ذلك ٠‏ والحاصل ف الأزل : هو ميدأ 
التخليق والترزيق والاماتة والاحياءه وغير ذلك + ولادليل علىكونه. 
أى التكوين ‏ صفةأخرى » سوى القدرة والارادةء فان القدرة وان 
كانثك نسدكتها الى وجود المكون(') وعدمةعلى السواءة لكن ع انضمام 
الأرادة بتخصص أحد الجانيئ ٠+‏ ولما استدل القائلون بمحدوث 
التكوين بآنه لا يتصور بدون(') المكون ؛ كالضرب بدون المضروب ٠‏ 
فلو كان قديما لزم ندم المكونات ٠‏ وهو محال ؛ أثسار الي الجواس 
بقوله : ( وهو ) أى التكوين ( تكوينه تعالى للعالم ولكل جزء هن 
أجزائه لك فَْ الأزل ًَ دل لوقت وحوده على حكن سب عامه وارادفه ( 
كالتكوين باق أزلا وأبدا 6 والمكون حادث محدوث الكعلق 4 كما ق 
العلم والقدرة » وغيرهما من الصفات القديمبة 0 الثى لك زم من 
قدمها » قدم متعلقاتها(*) » لكون تعلقايها حادثة ه وهذا : تحقي ق[*) 
ما بقال أن وويجود العالم ان لم يتعلق بذات ألله تعالى أو صفة من 
صفافه م( أزم 0 الصانع واستعناء ء تحائق(ا) الحو ادث عن الموحدء 
وو 0 « و ن تعلق خاما أن 0 ذاك قدم ماستعلق وحوده 
به خيلزم قدم العالم ٠‏ وهو باطل » أولا وكلكن. الكرين افيا 
قددما ؛ مع حدوث المكون المتعلق به ٠‏ 

وما يقال من أن القول(") بتعلق وجود المكون بالتكوين ؛ نول 
محدوثه اذ القديم ما لا تعلق وحوده فالغير ٠‏ والحادث ما بتعلق ‏ 
وجوده به ٠‏ شفقيه نظر » لأن هذا معنى القديم والحادث بالذات ٠.‏ 
على ما يقول بك الفلاسفة ٠‏ وأما عند المتكلمين » خالحادث مأ يكون (") 
لأوجوده فدانة ًّ 2 بكون مسدوقا بالعدم 4 والقديم بخلافه > ومحردت 
تعلق وجوده بالعير + لا" بستلزم الهدوث بهذا المعنى الوا أن 
بون محتاجا الى الغير صادرا عنه ؛ داكما بدوامه ٠‏ كما ذهب 
اله الفلاسفة خيما ادعوا قدمه من الممكنات » كالهبولى مثلا + 
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نعم أذا أثيتنا صدور العالم عن الصانع بالاخثيار دون 
الايجاب(') » بدليل لا يتوقف على حدوث العالم + كان القول بتعلق 
وجوده بتكوين الله تعالى » قولا بحدوثه ٠‏ ومن ههنا يقال التنصيص 
على كل جزء من أجزاء العالم » اشارة البى الرد على من زعم قسدم 

معض الأجزاء كالهيولى ٠‏ والا فهم انما يقولون بقدمها بمعنى عدم 
ا بالعدم » لا بمعنى عدم تكونه بالغير والحاصل : أنا لانسلم 
أنه لا بتصور التكوين بدون وجود المكون ؛ وآن وزأنه معه كؤزان 
الضرب مع المضروب ٠‏ كان الخرب صفة اضافية لا. يتصور يدور 
سد ادق الضارب والمضروب ٠‏ والتكوبن صفة حقيقية » هى 
مبدأ الاضاخة التى هى رح المعدوم من العدم الى الوحجحود »2 
لا عبنها ٠‏ حتى لو كانت عن عينها على ما ومع فى عبارة المسايخ » اكان 
القول بتحققها بدون المكون » مكابرة وانكارا للضرورى ؛ هلا بد شم 
بها يقال تمن: أن الحعرت. درك مهفل القاء )«دلاينة. لقطلا» 
بالمفعول ووصول الألم اليه من وجود المفعول معه ؛ اذ لو تأخر 
لاخعدم 4 وهو بخلاف فعل البارى ؛ فائه أزلى واجب الدوام : 
ببقى الى وت وجود المفعول ٠‏ 

| وعواتيو الكوق ههه ] أن الس رقاير: اللتمزل بالسرورة 
كالقرب م لمرو و الكل دمع الك تاكولب ولانة لى كاى: لخبي 
المكون » لزم أن يكون المكون مكونا مخلوقا بنفسه » ضرورة أنه 
مكون بالتكوين » الذى هو عينه فيكون قديما مستغنيا عن الصائع ؛ 
وهو محال ٠‏ وأن لا يكون للخالق. تعلق بالعالم » سوى أنه أقدم 
مئه وقادر عليه من غير صنع وتأبير فف(') +٠‏ ضرورة تكونه منفشسه + 
وهذأ لا بوجب كونه خالقا ( والعالم كخاوقات له 9 خلا يصاح. 
القول مأنه خالق العالم وصائعه ٠‏ هذا خلف ء وأن لا يكون الله 
تعالى مكونا للأشياء » ضرورة أنه لا معنى للمكون »2 الا من قام به 
التكوين + والتكوين اذا كان غير المكون لا يكون فاكما بذات الله 
تعالى » وأن بص القول بأن خالق سواد هذا الحجر أسود ٠‏ وهذا 
الحجر خالق السواد ٠+‏ اذ لا معنى للخالق واللأسود الا من قام به 

0 الابجاد 0 كر ب 0 قيه * طم 
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الخُلق والسواد » وهما واحد ؛ ومحلهما واحد ٠‏ وهذا كله ثننيه 
ني خوخ الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضروربا ٠‏ 

لكنه بنمغى للعاقل أن ن متأمل فى أمثالهذه المماحث ل 
1 اكه من علماء الأصول مأ يحون استحالئه ددبهية ظلاهرة 6 
على من لله أدنى تمبيز » بل يطلب لكلامهم محملا صحيحا(أ) » يصاعم 
محلا لنزاع العلماء » واختلاف العقلاء ٠‏ كان من يقال : التكوين 
غير(؟) 0 » أراد أن الفاعل اذا فعل ثسيكا خلبس ههنا + آلا الفاعل 
والمفعول » وآما المعنى الذى يعبر عنه بالتكوين والابجاد » ونحو ذلك؟٠‏ 
فهو أمر اعتبارى يبحصل فالعقل من نسبة الفاعل الىالمفعول » ولبس 
آمرا محققا مغايرا للمفعول فى الخارج » ولم يرد أن مفهوم التكوين 
مو بمينه مفهوم الكون + ليام الات . 

وهذا كما يقال : ان الوجود عين الماهية فى الخارج » بمعنى 

ن- ليس فى الخارج 0 تلق نلعا سيا سس ,امود 
تحقق آخر )» » حئى بجتمعان القايل والمقبول 6 كالجب م والسواد » بل 
الماهية اذا كانت فتكونها(') هو وجودها : لكنهما ا فى العقل ع 
بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الماهية دون الوجود ؛ وبالعكس ٠‏ غلا 
يتم أبطال. هذا الرآى الا بائثبات أن تكون الأشياء وصدورها عن 
البارى .تعالى ؛ بتوقف على صفة حقيقمة قاكمة بالذات » مغابرة 
لتقدرة والارادة ٠‏ 

والتحقيق ا تعلق القدرة على .وخق الارادة بوجود المكدور 
لوكت وحجوده اذا نسب الى القدرة + فسمى ابجانا له ؛ واذأً نسب 
ع 00 يسع 0 و التكوين ونبو ذلك ٠‏ خحة ا : طون 


بحنب خبوياة المقدورات وات الأفمال” 6 كالترزيق 
والقضئن والاحياء والامائة » وغير ذلك الى ما لا يكاد يتناهى 

0 زليةعفمما اكارةا'مه معدن 0 
ما وراء النهر » وخيه تكثير للقدماء جدا ون لم تكن متغايرة 4 

والأغرب ما :ذهب النه المحققون منهم ؛ وهو أن مرجع الكل لي 
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'التكوين ٠‏ شائه. 51 تعلق بالبحداة دسهى احياء 6 وبالموث أمائة » 
وبالصورة تصويرا + وباارزق ترزيقا نا + الى غير ذلك ا ١ه‏ 
وانها الخصوص مقفوض رم الماقاهم ١‏ 
( والارادة صفة لله تعالى أز لبه » قاقمة بذاته ) كرر ذلك تأكيدا 
وتحشيقا 4 لاثيات صفة قديمة : لله تعالى تقتضى تخضصيص المكوئات: 
بوجه دون وجه » فى وقث دون وقت:» لا كما زعمت « الفلاسفقة »: 
من أنه تمالى موجب بالذات ٠»‏ لا فاعل بالارادة والاختثيار 
و« النجاربة » من أنه مريد بذاته لا يصفته + وبعض « المعتزلة » 
من أنه هريد بارادة حادثة لا فى محل ؛ « والكرامية » من .أن ارادته 
حادثة فى ذاته ٠‏ والدليل على ما ذكرنا :. الآيات الناطقة.ياثيات صنة 
الارادة والمشيكة لله تعالى » مع القطع بلزوم قيام صفة الشىء به::»” 
وامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى ٠‏ وأبضا :.نظام العالم ووجودذة 
على الوجه الأوفق الأصلح دليل على كون صانعه قادرا مخثنارا ٠0‏ 
( وكذا حدوثه )١()‏ اذ لو كان صائعه موجبا بالذات » أزم قدمة :و : 
ضرورة امتناع تخلف المعلوم عن 000 الموجبة ٠‏ 
( ورؤية الله تعالى ) بمعنى الانكشاف. التام. باليصر ؛ وهنو 
معنى 0 الشىء كما هو بحانة الحصر ٠‏ وذلك أنا اذا نظرئا الئ: 
البدر » ثم غمضنا العين » خلا خفاء فى أنه وان كان منكشسفا لدينا. 
فى. الخالين » لكن انكشافه حال النظر اليه أتم وأكمل » ولنا بالتلسبة: 
اليه حينئذ حالة مخصوصة ؛ هى المسماة بالرؤية (جائزة فى العقل)( )0‏ 
بمعنى أن العقل 0 بامتناع رؤيكه » ما ام 
0 له برهان على ذلك ؛ مع أن ن الأصل عدمه ء وهذا القذر ضرورى: * 
من ادعبى الامتناع فعليه النبان ء 
وقد اسستدل أهل الحق على امكان الرؤية بوجهين :: عقلى 
وسسحدىئى « : 1 
تقرير الأول : انا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض ٠‏ ضرور: 
أنا نفرق باليصرٌ جسم وجسم + وعرض وعرض : ؛ ولابدللحكم الستر ك 
فن رعلة متستركة وتوهى اما الوكود أذ الحدوث أو الامكان ؛ أذ 
0 لخصوسة م (؟) وهذا دلي على خدوقه : ع . 
5) اعلة 2 تال (0) اتات عام 0 
(8» فا الابصار ف المقل : اخ 
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أب" رامع برك ديثهما + والحدوث عمارة عن الوجود سعد العدم 6 
والأمدان عبارزة عن عدم ضرورة الوجود والعدم ٠‏ ولا مدخل للعدم 
فى العلة ؛ ختعين الوحود ٠‏ وهو شئرك بين الصائع وغيره يصع 
أن يزى من جيث تحقق علة الضحة » وهى الوجود » ويتوقف 
اس سي ا ا ل 
خواص الواجب مانعا ٠‏ وكذا بصح أن ترى سائر الموجيودات من 
الأصوات 'والطعوم والروائح :وغير ذلك ٠‏ وأذما لا ترى بناء 'عاى 
أن ن الله تعالى لم يخلق قى العبيد رؤيتها مطريق خرى العادة : لا مناء 
على 'امثناع رؤمتكها +٠‏ 
وحين اعترض بأن الصحة عدمية غلا تستدعى علة ٠‏ ولو سلم 
(غالواحد النوعى)(١)‏ قد يعلل با اختلفات كالحرارة بالشمس والثار »* 
فلا يستدعى علة مشتركة ؛ ولو سلم خالعدمى يصلح علة للعدمى م 
ذلك طلم عاذ عله امكراك. الوحود 6 نز وحسوة. لل اوي ع ضيه 
أجبب : نأن. المراد بالعلة متعلق الرؤية » والقايل لها ٠‏ ولا خفاء 
فى لزوم كونه وجوديا ؛ ثم لا يجوز أن يكون خصوصية الجسم 
0 » لأنا أول مائرى شبحا من بعدد : انما ندرك مئة هويةماء 
دون خصوصية جوهردئه أو عرضعةه أو انسائدكه أو خرسيئه ٠‏ 
ونجو ذلك ٠‏ وبعد رؤيته برؤية واحدة متعلقة بهويته قد نقدر على 
تقصيلنه الى ما خيه من الجواهز والأعراض ٠‏ وقد لا نقدر » خمتعاق 
الرؤية هؤ كُونُ الئىء له هوية ما ء وهو المعنى بالوجود واشتراعه 
ضرورى + وخيه نظر » لجواز أن يكون متعاق الرؤية هو الجسمية 
وما بشعها من الأعراض ؛ من غير اعتبار خصوصيتهة ٠‏ 
وتقرمن الثاني : أن موسى عليه السلام قد أل الرؤبة بقوله : 
« رب أرنى أنظر البك »6(') ) خلو لم تكن الرؤية ممكنة » لكان طابي 
حواة انها هيه فى ذات اع رودا اود وه 
وطلبا للمحال ٠‏ والأنبياء منزهون عن ذلك » وأن الله قد علق الرؤية 
رار اللحل اوهو اين عدن ل فضي > والعاوا ا لمكن ممت 
لآن معناه. الاخبار بثبوت() المعلق عند ثيوت المعاق به ؛ والمهال لايثدت 
على شسىء من التقادير الممكنة + 
(1) قاكوا : خ.. (0) الاعرافا 178 
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© , 





وقد اعترض عليه بوجوه ؛ 

أقواها 2 أن وال هوني :قلنة السلام كان لجل كومه ؛ حيث 
قالوا : «لن نؤمن لك حتى نذرى الله جهرة)(١)‏ غسآل ايعاموا امنا عهاء 
ص علمة عور + وبانا لااسسلم أن !لحان لبه مركن دل هو استّقرار” 
الجيل حال تحركه . وهو محال + وأجببس : مأ ا 
اي و 0 و ن كانوا مؤمئي 
0 كول ووسى علبه السلام ١‏ | ن الرؤية ممتنعة ٠‏ وان كانوا كفارا: 
لم بصدقوه فى حكم الله تعالى بالامتناع ه وأبا ما كان بيبكون 
السؤال عبثا ٠‏ والاستقرار حال التحرك ايضا ممكن ؛ بآن بقع 
السكون بدل الحركة » وانما المحال اجتماع الحركة والسكون .. 

( واجبة بالنقل ٠‏ ورد الدليل السمعى بايجاب رؤية المؤمنين 
الله تعالى ى دار الآخرة ) أما الكتاب خقوله تعالى :.2« وجوء 
بومكذ ناضرة الى ربها ناظرة (') » وآما السنة خقوله عليه الا 
)0 0 سكرون ربكم كما ترون القمر ليلة اليدر ) وهو شهور ٠‏ 
رواه أحد وعشرون من أكابر الصحاية رضى الله عنهم + وأما 
الاجماع فهو أن الأمة كانوا مجمعين على وقوع الرؤية فى الآخرة : 
وأن الآيات الواردة فى ذلك محمولة على ظواهرها ؛ شم عر 
مقالة المخالفين وشاعت شبههم وتأويلاتهم() ٠‏ 

وأقوى تسبههم من العقليات : أن الرؤية تروط نكون مركي 
فى مكان وجهة ومقابلة من لرأتى وثبوت مسافخة بينهما بحيث 
لذ تكوق غاب القرت نولا بفبغانة النهد يوا واتصال شعاع من الباصرة 
بالمرئى وكل ذلك محال فى حق الله تعالى والحوات: عدم همذ 
الاشتراط واليه أشار بقوله ( خيرى لا فى مكان ولا فى جهة من 
مقائلة أو أتصال سعاع ولا بثبوت[*) مساخة دين ال انئ ونين الله 
.تعالليى ) وقياس الغائب على الشاهد فاسد وقد بستدل على عدم 
الاشتراط برؤية الله تعالى أبانا وغيه نظير لأن الكلام فى الرؤية 
.تحاشة البصر ه شان ن قل الوكان ع جاوز الرؤية والجاسة,سليمة |(.وسائر 


بيه و ساف سام تسشاميم, لم سك اماس مهسو 
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8) الادراك على الحقيقة هو الرؤية بالبمر , ولذاك لفاه , والرؤية قد تكون 
بمعنى العام مجازا . مثل « أأم آر كيففعل ربك بعاد » ولذلك لم يتف اكرؤية لآن 
آله يعام بكثارهة + (9) أو تكون ' بخ ولا ثبوت 5 ط 
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الشرائط موجودة )١()‏ لوجب أن يرى والا لجاز أن يكون بحضرتفا 
جبال ساهقة لا نراها وأنها سفسطة ٠‏ قلنا ممنوع خان الرؤية عندنا 
بخلق . الله تعالى خلا تجب عند اجتماع الشرائط ومن السمعيات قوله 
تعالى لا تدركه .الأمصار وهو يدرك الإبصار) 0 والجوان فده كه 
كون الايصار للاستغراق واغادته عموم السلب لا سلب العموم وكون 
الآدراكٌ هو أأروية مطلفا 5 الرؤية على وحصة الأحاطة مسجو أب 
المركى أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال وقد بستدل 
بالاية على حسواز الرؤية اذ لو امتئعت لما حص ل التمدح بنفيها 
كالمعدوم لا بمدح بعدم رؤّيته لامتناعها وانما التمدح فى أنه تمكن 
رؤبته » ولا برى للتمنم والتعزز يحجاب الكبرياء . وأن جعلنا 
اكذراك قارة عن: الرة 2 على وهة | لأكاحلة الهو افيه و الخيحذوف 7 
فدلالة الآية على جواز الرؤية » بل تحققها أظهر » لأن المعنى أن الله 
تعالى مع كونه مرثيا لا يدرك بالأيصار » لتعالبه عن التناهى 
١‏ ا لكر الس اده 

ومنها : : أن الآيات الواردة فى سؤال الرؤية مقرونة بالاستعظام 
والاستنكار ٠‏ والجواب : ان ذلك لتعنتهم وعنادهم فى طلبها , 
لا لامتناعها ٠‏ والا لمنعهم موسى عليه السلام عن ذلك » كما فعل حين 
سألوا أن يجعل لهم آلهة ٠‏ خقال : <« أنكم قوم تجهلون »(') وهذا 
مشعر بامكان الرؤية فى الدنيا ٠‏ 

وَلهذا اختلف الصحابة رضى الله عنهم فى أن الفبى صلى | 
عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا ؟ والاختلاف ف و 
دثيل الامكان (©) ٠‏ 
وآما الرؤّبة فى المنام » خقد حكيت عن كثير من السلف ٠‏ ولاخفاء 
فْ أنها نوع .مساهدة » تكون بالقلب دون العين ٠‏ 
3 3 

( والله تعالى خالق لأفعال العباد كلها من الكفر والايمان + 
والطاعة والعصيان ) لا كما زعمت المعتزلة ‏ ن العيد خالق لأفعاله ٠‏ 
وقدا اكت الأواكك 0 متحاشو ن) ) غن اطلاق لخخل الخالق على العددع 

١٠," سقط عه ظ (0) الاتعام‎ 1١ 
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ويكتفون بلفظ الموجد والمخترع » ونحو ذلك ٠‏ وحين رأى الجبائى 
وأتباعه أن معنى الكل وأحد » وهو المخرج من العدم لين 56 3 
تجاسروا على اطلاق لفظ الخالق ٠‏ 
احتج أهصل الحق دوجحوه : 
الأول:: ان العيد لو حان حالفا لأفعاله لكان عألما يتفاصيلها » 
ضرورة ان ايجاد الشىء بالقدرة والاختبيار ؛ لا يكون الا كذلك ٠‏ 
واللازم باطل ؛ خان المشى من موضع الى موضع » .قد. يشتمل على 
.كنات متخللة ؛ وعلى حركات بعضها أسرع وبغضها أبطا » 
ولا شغور للماشى يذلكٌ وليس هذا ذهولا عن العلم + بل: لو سكل 
ام عم + وهذا فى أظهر أفعاله ٠‏ وأما اذا تأملت فى حركات 
أعضائه فى لسن والأخذ والبطشس 4 وشحو ذلك : وما يحتاج اليه من 
تحرمك العضلات ولمددد الأعصاب ه ونمو ذلك ٠‏ خالأمر أظهر ٠‏ 
الثانى -000 المواردة فى ذلك + كقوله تعالى : «:والله 
خلقكم وما تعامون 6() أى ى عملكم على أن «ما» مصدرية لكلا يحتاج 
الى حذف الضمير » أو معمولكم على أن « ما » موصولة » ويشثهل 
الأفعال لأنا اذا قلنا : أفعال المعباد مخلوقة لله تعالى أو للعيد ؟ لم 
نرد بالفعل المعنى المصدرى ؛ الذى هو الابجاد والابقاع 6 وك 
الحاصل بااصدر الذى هو متعاق الانجاد والابقاع 7 أعنى ما فسأ عده 
من الحركات والسكنات مثلا » والذهول عن هذه النكئة 00000 
أ الاستدلال بالآية » موقوف على كون « ما » مصدرية ٠‏ كقواه 
تعالى : « الله خالق كل شىء »6() أئ ممكن » بدلالة :العقل ( وخمك 
العبد شىء حمكن(")* وكقوله تعالى: «أغمن يخاق كمن لا يخلق»)(؟)ق 
مام التمدح بالخالقية » وكونها مناطا لاستحقاق العسادة 0 
لا مقال : خالقاكل يكون العبد خالقا الأخعاله » يكؤن من المسركين 
دون الموحدين ٠‏ لأنا نقول : الاشتراك هو اثبات الشريك فى الألوهية 
بمعنى وجوب الوجود ؛ كما للمجحوس ؛ أو بمعنى استحقاق العبادة, 
كما لعددة الأصنام ٠‏ والمعتئزلة لا بشدتئون ذلك ؛ بل لا يجعلون خالقية 
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اا 0 سمي الئهر » قد بالعغوا فى تضليلهم 
ف هبذه المسألة )» حتى قالوا : ن المجوس انعم حالا منهم » حبث 
مثمتوا ألا : لوح اا 2 شركاء لا تحصى ٠‏ 

و احتفت المعتزلة يآنا نفرق بالضرورة بين حركة الماشى 
وحركه المرتعش ؛ وآن الأولى ماختياره دون الثائية » ودانه لو كان 
الكل يخلق الله تعالى ٠‏ لبطل قاعدة التكليف(١)‏ والمدح والذم والثواب 
والعقاب ٠‏ وهو ظاهر ٠‏ والجواب : ان ذلك انما ينوجه على الجيريه 
القاكلين بنفى الكسب والاختيار » له أصلا ٠‏ وآما نحن خنثيته على 
مأ جحققه أن ناء الله تعالى : 

وقد تتئمسك بآنه لو كان خانم لذفعال العباد » لكان هو القاكم 
والقاعد والأكل والشارب والزانى والسارق الى غير ذلك + وهذا 
جهل عظيم لآن المنصف بالشىء من قام به ذلك النىء لا من أوجده» 
أولا برون أن الله تعالى هو الخالق للسواد والبياض وسائر الصفات 
قُ الأجسام ولا يتصف بذلك ؟ وربما بتمسك بقوله تعالى : « ختبارك 
البله أحسن “الخالقين  )96»‏ « واذ تخاق هن الطين كهيكة الطير »6(') 
والجواب : ان الخلق ههنا بمعنى التقدير (وهى ) أى أخعال العداث 
( كلها بإرادته ومشيكته ) قد سبق أنهما عذدنا عبارة عن معنى وأحد 
( وجكمه ) لا ببعد أن بكون ذلك اشارة الى خطاب التكوين (وقضيته) 
أى قخضاكه ٠‏ وهو عيارة عن .الفعل مع زيادة أحكام ٠‏ 

ولا بقال : لو كان الكفر بقضاء ألله تعالى » لوجب الرضا به » 
لذن الرضا بالقضاء ل واحب » والللاز زم ؛ داطل ؛ لأن الرضا بالكفر كر 
لأنا نقئول : الكفر مقضى لا قضاء », واد انما يجب بالقضاء دون 
المقضى ٠‏ ( وتقديره ) وهو تحديد كل مخلوق بحده الذى يوجد من 
حسن ونم 6 وهم وضر ؛ ومايحويه من زمان ومكان ؛ ومايتربب عليه 
50 وعفاب ٠‏ والمقصود : تعميم آر أدة الله وقدرته لما مر من 

ن الكل مخلق اللنه تعالى + وطضو بسئّد عى الكدرة والارادة لعسدم 

0 والاجبار 0 

ان كيك .: فيكون الكافر.مجبورا. في كفره : والفاسق فى خسقة؛ 
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اذ يصح تكليفهما بالايمان والطاعة ٠‏ قلنا : انه تعالى أراد مهما 
الكفر والفسق باختيارهما » خلا جبر ؛ كما أنه تعالى علم منهما الكفر 
رالغسق بالاختيار » ولم يلزم تكليف المحال + واللمعتزلة أنكروا 
ارادة الله تعالى للشرور والقبائح ؛ حتى قالوا(١)‏ : أنه كه دن 
الكاخر والفاسق ابمانه وطاعته ؛ لا كفره ومعصيته » زعما 5 
ارادة التي تجبيحية كذلفة وابجافه بو بخن نيتم ذلك يل الخبي 
كسب القبيح والاتصاف به ٠‏ فعندهم يكون أكثر ما يقع من أفعال 
اتعياد » على خلاف أرادة الله تعالى ٠‏ وهذاأ شنيع .جدا(؟) ٠‏ 

ححى عن (« عمرو بن عسد » ال لحري 
ما ألزمنى مجوسى كان معى فق السفينة ٠‏ خقلت له ا 
خقال : لأن الله 2 برد أسلامى : خاذا أراد الله اسلامى ا 
فقلت للمجودى : أن اللة تعسالى زد اسلامك 4 ولكن الشباطين 
لا يتركونك + خقال المجوسى : خأنا أكون مع الشريك الأغلب ٠‏ 

وحكى أن )0 القاضى عبد الجدار الهمدانى » دخل على « الضصاحب 
أبن عياد »© وعنده « الأستاذ أبو اسحق الأصسفراينى » فلما رأى 
الأستاذ .+ قال : مفهان من تنوه عن الفحشاء + فقال الأسقاة ب على 
الفور ‏ سسيحان من لا بجرى ف ملكه الا ما مشساء + 

والمعتزلة اعتقدوا أن الأمر بستلزم الارادة 6.والنهى عدم 
0 أبمان الكاخر مرادا 0 اي 
ف الثشىء قد لا يكون مرادا » وبأمر به + وقند يكون مرادا » وبذهى 
عنه لحكم ومصالح يحيط بها علم الله تعالى » أو لأنه < لا يسل عا 
بفعل»(') ألا ترى أن السيد اذا أراد أن يظهر على الحاضرين عصيان 
وو ا ا و عر و م 

وقد بتمسك من الجائيين بالأبات ٠‏ وباب التأويل تا على 
الفريقين ٠‏ 

(وللسجاد لفمال اختيارية يثانون بها) ان كانت طاعة (ويماهبون 
عليها ) ان كانت معصية لا كما زعمت الجيرية من أنه لا كعل للعبه 
أصلا » وأن حركاته دمنزلة حركات الجمادات لا قدرة للغية غلدها 


ئ 
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ولا قصد ولا اختيار . وهذا باطل ؛ لأنا نفرق بالضرورة بين حركة 
اليطش وحركة الارئعاشس »2 ونعلم أن الأول باختباره دون الثانى » 
ولأنه لو لمم يكن للعبد خعل أصلا » لما صصح تكليفه » ولا ترتب 
استحقاق ألثواب والعقاب على أفعاله ء ولا اسناد الأفعال التى 
تقتضى. سابقية القصد والاختثبار البه على سبيل الحقيقة ٠‏ 
صلى وصام وكنب » بخلاف مثل طال الغلام 7 وأسود 7 4 
والنصوص القطعية تنفى ذلك ٠‏ كقوله تعالى : « جزاء بما كانوا 
بعملون»(١)‏ وقوله تعالى : «فمن شاء خليؤمن » ومن شساء خليكفر»(؟) 
الى غير ذلك ٠‏ 

خان قيل : بعد تعميم غلم الله تعالى وارداته : الجبر لاز 
طعا ٠‏ لأنهما اما أن لاد بحو اللو ا 0 
ولا اختبار مع الوجوب والامتناع ٠‏ قلنا : يعلم ويريد أن العيد 
يفعله أو بتركه باختياره ٠‏ فلا اشكال ٠‏ 

فان قيل : خيكون فعله الاختيارى واجبا أو ممتئعا + وهذا 
يناف الاختيار ٠‏ قلنا: ممنوع ٠‏ خانالويجوب بالاختيار محققللاختبار 
لا مناف له(') ٠‏ وأيضا : منقوض بآغعال البارى ( جلذكره - لانعلمة 
وارادته متعلقان بأفعاله م فيازم أن نون شعله واجباأ علبه )(*) ٠‏ 

غان قيل : لامعنى لكون العبد خاعلا بالاختيار » الا كونه موجدا 
لأفعاله بالقصد والارادة ٠‏ وقد سيق : أن الله تعالى مستقل بخلق 
الذفعال وايجادها + ومعلوم أن المقدور الواهد لا يدخل تحت 
فدرتين مستقلتين ٠‏ قلنا : لا كلام ى قوة هذا الكلا ومتانته ؛ 
الا أنه لما ثبت بالبرهان أن. الخالق هو الله تعالى ٠‏ وبالضرورة 
أن لقدرة العيد وارادته مدخلا » فى بعض الأفعال ؛ كحركة البطثن 
دون المسعض » كحركة الارتعاش» احتجنا فى النقخضى(*) عن هذا المضية 
الى القول بأن الله تعالى خااق كل شىء(١)»‏ والميد أكاسب + وتحقيقه: 
أن صرف العيد قدرته وارادته الى الفعل : كسب » وايجاد الله تعالى 
الفعل عقيبب ذلك : خلق ٠‏ وااقدور :الواحد داخل تحت قدرتين ع 
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لكن بجوتين مختلفتين(١)‏ » خالفعل مقدور الله بجهة الايجاد » ومقدور 
العبد بجهة الكسب ٠‏ وهذا القدر من المعنى ضرورى ٠‏ وان لم 
نقدر على أزيد من ذلك » فى تلخيص العبارة المفصحة » عن تحقيق 
كون فعل العبد بخلق اللهتعالى » وايجاده ؛ مع مافيه للعبد منالقدرة 
والاختيار ء 

ولهم ف الفرق بينهما عبارات مثل أ: ن الكسب ما وقع بالة , 
والخلق لايالة + والكسب مقدور وقع فى محل قدرته » والخلقمقدور 
وقع لا فى محل قدرته + والكسب لا يصح انفراد القادر به » والخلق 
يصح أنفراده ٠‏ 

خا ن نيل : خقد أثبتم ما نسيتم الى المعتزلة من اثبات الشركةء 

نا : الشركة أن يجتمع اثنان على ىق :واحد. 6 ويتفرد كل متهم 
بما هو له دون الآخر » كشركاء القرية والمحلة ٠‏ وكما اذا جعل 
العيد خالقا لأفعاله » والصانع خالقا لسائر الأعراض والأجسام» 
بخلاف 1 اذا أضدف أمر الم ى شسيثين(') دجهتين مخظلفتين كأرض تذون 
ملكا لله تعالى بجهة التخليق ؛ وللعباد مجهة ثبوت التصرف » وكفعل 
العيد بنسب الى الله تعالى بجهة الخلق ؛ والى العيد دجهة الكسب ٠‏ 

خان قبل : خكيف كان كسب القبيحقبيحا سفها » موجبالاستحقاق 
انذم والعقاب(') » بخلاف خلقه + قلنا : لأنه قد ثبث أن الخالق حد.م 
لا يخلق شيكا ؛ الا وله عاقبة حميدة » وان لم نطلع عليها ؛ غجزهنا 
أن ما تستقيحه من الأفعال مد بكو, ن له غيها حكم ومصالح » كما فى 
خلق الأجسام الخديثة الضارة المؤيله » مخلاف الكاسب » شائه قد 
كل لحن بول يقل اللتيم + فياف اكنبية انا بيحح 4 مع ورود 
النهى عنه » قبيحا سفها مونجدا لاستحقاق الذم والعقاب ٠‏ 

( والحسن منها ) أى من أفعال العباد ٠‏ وهو ما يكون متعلق 
المدح فى العاجل » والثواب فى الآجل ٠‏ والا لحسن أن مفسر بما 
لا مكون متعلقا للذم والعقاب » ليشمل المباح ( برضاء الله تعالى ) 
أى بارادته من غير اعتراض ( والقبيح منها ) وهو ما يكون متعاق 
الذم فى العاجل والعقاب فى الآجل ( ليس برضائه ) لما عليه من 
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الاعتراض ٠‏ قال الله تعالى : «ولا يرخى لعباده اللكفر»(١)‏ يعنى أن 
الارادة والمشيكة والتقدير متعلق مالكل والرضا والمحمة ٠‏ والأمر 
له بتعلق الا بالحسن دون القبيح ( والاستطاعة مع الثمل ( خلاما 
للمعتزلهة ) وهى حنيقة القدرة التى يكون بها الفعل ) امسكهار 2 انون 
ما ذكره صاحب 2 التحصرة »6 من أذها عرض دخلكه الله تعساأى 
الحيوان يفعل يه الأفعال الاخثيارية ٠»‏ وهى علة للفعل ٠‏ والجمهور 
عنى آنها شرط لاداء 'الفعل لا عله ٠‏ وبالجمله : هى صفة يخلقها الله 
تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والالات ٠‏ كان 
قصد فعل الخير » خلق الله تعالى قدرة فعل الخير » وان قصد فعن 
الشر » خلق الله تعالى قدرة فعل الشر ٠‏ فكان هو المضيع لقدرة 
فعل اآخير » فيستحق الذم والعقاب ٠‏ ولهذا ذم الكاخرين بأنهم 
لأ «مستطبعون السمع»(") واذا كانت الاستطاعة عرضا + وجب أن 
تخون مقارنة للفعل بالزمان » لا سابقة عليه ٠‏ والا لزم وقوع الفعل 
مسلا استطاعة وقدرة علبه ٠‏ لما مر من امتناع بقاء الأعراض ٠‏ 
فان قيل : لو سلم استحالة مقاء الأعراض خلا نزاع فى امكان 
تجدد الأمثال عقيب الزوال » خمن آين بلزم وقوع الفعيل ددون 
القدرة ؟ قلنا : انما ندعى لزوم ذلك : إذا كانت القدرة التى دها 
الفعل هى 0 السايقة ٠‏ وآما اذا جعلتموها المثل المتتهدد المقارن 
فقد اعترغتم بآن القدرة التى بها الفعل لا تكون الا مقازنة له + ث, 
ان ادعيتم آنه للبد لها من أمثال سابقة » حتى لا يمكن الفعل بآول 
ما يحدث من القدرة » فعليكم الييان ٠‏ ظ 
وآما ما يقال : لو خرضنا بقاء القدرة السايبقة الى آن الفعل 
اما متخدد الأمثال » واما باستقامة بقاء الأعراض ؛ خان قالوا مجوا: 
وحود الفعل دها فى المهحالة الأولى » خقد ثر كوا مذهبهم » حيث جوزوا 
مقارنة الْفغل لأقدرة ٠‏ وأن قالوا بيأمئناعه ء لزم اأتحكم والثرجدعم 
بلا مرجعح » أذ القدرة سحا الوالم تكدن انرو ام مهديك لها مدق ١‏ 
لاستحالة ذلك على الأعراض ٠‏ خلم صار الفعل بها فى الحالة الثانية 
واجيا ه وف المحالة الاولى ممثئعا ؟ شفيه 4 نظر ٠‏ لآن القاكلين وه 
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الاستطاعة قبل الفعل(١)‏ ؛ لا بقولون بامتناع المقارنة الزمائية » ويأن 
حدوث كل قعل يجب أن كن مدو ب م و اجات ن ألبثة » حثى 
0 الفعل ؛ فى زمان حدوث القدرة مقروئة : بجميع الشراكطء 
ولأنه يجوز أن متم الفعل فى الحالة الأولى لانتفاء رس رطأو وود 
مائع » ويجب فى الثائية لثمام الشرائط , مع أن القدرة الئى هى صفة 
القادر .فى الحالتين على السواء . 

.ومن نعهنا ذهب بعضهم ألى أنه ان أريد بالاستطاعة القدرة 
المستجمعة لجمبع شراط التأثير » خالحق أنها مع الفعل والا خقبله 4 
أن بقاء الشىء أمر (') محقق زائد عليه » وآنه يمتنع قيام العرض 
بالعرض » وأنه بمتنع قيامهما معا بالمحل ٠‏ 


ولما استدل القاكلون بكون الاستطاعة قيل الفعل : بأن 
الكامت مقا فيلك مل القدل: هعوور 2 أن !الاين كته وال مان + 
وتارك الصلاة مكلف بها بعد دخول الوقت ؛ فلو لم تكن الاستطاعة 
متحققة حينكذ » لزم تكليف العاجز + وهو باطل : أشار الى الجواب 
بقوله : ( وبقع هذأ الأسم ) يعنى لفظ الاستطاعة ( على سلامة 
الأسياب والالات والجوارح ) كما فى قوله تتعالى «< وللة ا الئاس 
6 | البيت من استطاع اليه سبيلا () * 
خان قيل : الاستطاعة صفة المكلف :.وسلامة الأسماب والذألات. 
لسست صفة له + فكيف بصح تفسيرها بها ؟ قلنا : المراد. سلامة 
امصاد ) وارلامم 6 وا.أكلف كما دتصف بالاسقطاعة دتصف ذلك 
حيث بقال : هو ذو سلامة أستاب. الا أنه لتركبه لا يشتق مئةه: 
نسم فاعل بحمل عليه بخلاف الاستطاعة ( وصحة التكليف تعثمد 
على هذه أآلا. .متطاعة ) التى هى سلامة الأسباب والالات لا الاستطاعة 
دالمعنى اذو ول ٠‏ غا: 3 أرفد بالعجز 0 الاستطاعة بالمعنى الأول شلا 
نسلم استحالة تكليف العاحجز ؛ وان أريد بالمعنى الكانى » غلا نسلم 


قسسة امس 
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لزومه ٠»‏ لجواز أن بحصل قبل الفعل سلامة الأسساب والألات » وان 
ام تحصل حقيقة القدرة التى بها الفعل ٠‏ 

وكد يجاب بأن القدرة صالحة للضدين عند « أبى حئيفقة  »‏ 
رحمه الله تعالى ‏ حتى أن القدرة المصروخة الى الكفر هى بعيتها 
القدرة التى تصرف الى الايمان ٠‏ ولا اختلاف الا فى التعلق ٠‏ زه 
لا بوجب الاختلاف فى نفس القدرة ٠‏ فالكافر قادر على الايمان 
المكلف به ؛ الا أنه صرف قدرته الى الكفر » وضيع باختياره صرفها 
الى الايمان » فاستحق الذم والعقاب ٠‏ ولا يخفى أن فى هذا الجواب 
كاسلدما لكون الكدرة قل الفعل » أن )0 القدرة على الادمان: فى حان 
الكفر » تكون قبل الايمان لا محالة . 

نام ايده شان لوف 1 الشف روا ساقت التجذون + كنيد 
من حيث التعلق بأحدهما » لا تكون الا معه » حتى أن ما بلزم 
مقارنتها للفعك هى القدرة المتعلقة بالفعل » وما يلزم فقانتقها القرك 
هى القدرة المتعلقة به + وأما نفس القدرة » فقد تكون متقدمة متعذفة 
بالضدين (')+ قلئا : هذا مما لا يتصور فيه نزاع بل هو للعو منالكلام 
خليتامل ٠‏ 

( ولا يكلف العبد يما ليس فى وسعه » سواء كان ممثنما 
ف نفسه كجمع الضدين ) أو ممكنا ( فى نفسه لكن لا يمكن للعيد )(') 
كخلق الجسم ء وآما ما (©) بمتئع بناء على أن لضاني عجارن 
أو أراد خلافه كابمان الكافر وطاعة العاصى » قلا نزاع 2 ونوع 
التكليف به للكونه مقدورا: للمكلف بالنظر ألى خفسه ' » ثم عدم التكايف 
فقا لين ق الو 0 ٠‏ لقوله تعالى « لا يكلف الله تقسب! 
الا وسعها » 6 مر فى قوله تعالى : « أشبكونى بأسماء مؤلاء 006 
للتعجيز دون لتكليف + وئوله تعالى حكاية عن حال المؤمئين : « رهنا 
ولا تحملنا ما لا نطاقة لنابه » (") ليس المراد بالتحميك هو التكليف : 
بل أيصاك ما لا بطاق من العوارض اليهم + وائما النزاع فى الجوازء 
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شمتعه المعتزلة مناء على القبح العقلى 6 وحوزه « الأنيفردف ا 

وقدا يستدل بقوله تعالى : « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » 
على نفى الجواز + وتقريره : انه لو كان جائزا لما لزم من غرض 
وقوعه مجال” > ضرورة أن أستحالة اللازم » وجب استحالة الملزوم» 
وهوا محال + وهذه نكتة فى سان استحالة ونوع(”) كك ما متعلق علم !الله 
تعالى أو ارادئه أو اختياره ه معدم وقوعه ٠‏ وحلها : أنا لا نسلم أ نكل 
ه'. بكون ممكنا فى نفسه ؛ لا يلزم من خرض وقوعه محال ٠‏ وائما 
بجحب ذلك , لو لم بعركن له الامنتناع بالعير م وألذ لحاز أن بذون 
لزومه محال (') » بناء على الامتناع بالغير : الا يرى أن الله تتعالي أ 
أوجد العالم يقدرته واخثياره » خعدمه ممكن فى نفسه » مع أنه يلزم 
من خرض وقوعه تخلف المعلول عن علته التامة » وهو محال , 


والحاصل أن الممكن فى نفممه ؛ لا يلزم من خرض وقوعه محال» 
بالنظر الى ذاته ٠‏ وأما بالنظر الى أمر زائد على نفسه » خلا عسلم 
أنه لا يستلزم المحال ( وما بوحد من الألم فى المضروب عقيب ضرف 
انسان والانكسار فى الزجاج عقيب كسر انسان) قيد بذلك » ليصبح 
محلا للخلاف ف أنه هل العيد صنع خيه آم لا ؟ ( وما أشبهه ) كالموت؛ 
عقيبالقتل ( كل ذلك مخلوق لله تعالى ) لما مر من أن الخالق هو 
الله تعالى وحده » وأن كل الممكنات مستندةالبه بلاواسطة ٠‏ والمعتزاة 
لا أسندوا بعض الأفعال الى غير الله تعالى ٠‏ قالوا : ان كان 
الضل هتاةز ا عن القافل لا متوسط شكل آخر #حنهو: بطريق المماقاترةء 
والااختطزيق: التولحد © ومعناة أن نوهت الفمل لفاعلةة كماد الخير + 
كحركة اليد تونجب حركة المفقاح +٠‏ فالألم متولد من الضَرىب »؛ 
والانكهان .من الي وولبينا مكلو قيق الله الن هد وتعفدنا 4 الكل 
بخلق الله تعالى ( لا صنع للعبد فى تخليقه ) والأولى أن لا يقبد: 
بالتتخليق ؛ آأن ما يسمونه متولدات لا صنع للعبد خية أصلا ٠‏ أمآ 
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الفخلوق الام شفالثه هن العف © وان الأكفنات + #الاتستمانة 
أكتساب العبد ٠‏ مها لدبء ى قائكما يمحل القدرة ٠‏ ولهذا لا يتمكن العبد 
من عدم حصولها 56 أفعاله الاخثيارية هه 


( والمقئثول ميت بأآجله ) أى الوقت المقدر لموته ٠‏ لا كما زعم 

معض المعتزلة : من أن الله قد قطع عليه الأجل + + لنا : أن الله تعالى 
ا ونا أذ هماه 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . 

واحتجت المعتزلة بالأحاديث الواردة فى أن بعض الطاعات 
تزيد فى العمر » وبأئه لو كان ميثئا بأجله » لما استحق القائل ذما 
ولا غقبابا ولا دية ولا قضاهيا 31 الس هوت المقتول بخلفة 
ولا بكسيه ٠‏ والجواب عن الأول : أن الله تعالى كان يعلم أنه لو لم 
دفعل هذه الطاعات » لكان عمره أربعين سنة » لكنه علم أنه أن يفعلها 
فدكون عمره سبعين سنة ٠‏ خنسيث هذه الزيادة الى تلك الطاعة ؛ 
بناء على علم المله تعالى أنه لولاها » لما كانت تلك الزيادة + وعن 
الثانى : أن وجوب العقاب والضمان على القائل ؛ تعبدى + لارتكايه 
المنهى » وكسية الفعل الذى يخلق الله تعالى عقبيه الموت © مطربيق 
جرى العادة ٠‏ خان القئك فعل القائل كسيا ه وان لم يكن له خلقا : 
والموت قاكم بالميت مخلوق لله تعالى 4 لا صنع فيه للعيد تخلية ا 
ولا اكتسسابا + ومبنى هذا(أ) على أن الموت وجودى »؛ ددليل قوله بعالى 
0 خاق الموت واللحاة 4 9ه واالأكثرون على أنه عدمى + ومعنى خلق 
الموت :. قدره ( والأجل واحد ؛ لا كما زعم ) «الكعبى» أن المقتول 
أجلين : القثئل والموت + وأنه لو لم بقتل لعاش الى أجله الذى عن 
مويك ول كا وميك « الفلاسفة » أن للحيوان أجلا طبيعيا + وعو 
وقت موته متحلل رطويته » وأنطفاء حرارته الدروريقة : 6 وكجالا 
اخثرامية على خلاف مقتضى طبيعته ( ثه(')- بحسب الآفات والأمراض. 


)/ والحرام رزق ( لذن الرزق اسم لما بيسوقه الله تعاللى الى 
الحيوان خيأكله. ٠‏ وذلك قد يكون حلالا ؛ وقد رم دنا 
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الى كن مده جا لخدي ل الحيوان ؛ اخلوه عن معنى الاضافة 
الى الله تعالى ؛ مع أنه معتبر فمفهوم الرزق ٠‏ + وعتد المعترل4 : الحرام 
ليس دررق. » لأنهم كسروم ثارة بمملوك بأكله المالك ؛ وئارة 9 
لا يمنع من(١)‏ الانتفاع به ٠‏ وذلك لا يكون الا حلالا » لكن يلزم على 
الأول أن لا مكوزنيها كله الدوا ودر ها الى وعلي الوهين م ل 
الحرام طاول عر ا 0 الله تعالى أصلا + ومبئى هذا 
الأختلاف على أن الاضافة ون الله تعالى معئدرة ف معنى الوؤق 7 
وآنه لا اف الا الله وهشده ه وأن العيد ستحق الذم والعقاب على 
أكل الحرام ٠‏ وما يبكون مستكئندا الى الله تعالى » لا يكون قديها ؛ 
ومرتكبه مه الذم والعقاب ه وألجدواب : أن ذلك لسوء مياشرة 
أسبابه » باختياره ٠‏ 
( وكل يستوفق رزق نفسه حلالا كان أو حراما ) لحمصول 
التعذى بهما جميعا ( ولا يتصور أن لا يآكل انسان رزقه أو يأكل 
غيره رزنه ) الأن ما تندره ا ا سيم 
أن يآكله غيره ٠‏ وأما ؛ بمعنى اللكُ خلا 4 
) والله تعالى 0 من متساء ل دمن بساء ( بممعنى خذاق 
الضلالة والاهتداء » لأنه الخالق وحده +٠‏ وف التقيد بالمشيكة اشارة: 
الين آأنم لين المراد بالهداية بمان طريق الحق ؛ لأنه عام فى حبق : 
الكل ع ولا الاضلال عبارة عن وحدان العيد كيال أو تسمدته ضالا ً 
اذ له معطو لاتعليق ذلك بمشسيكة الله تعالى ٠‏ 
قد تضاف الهدابة الى لنبى عليه 007 مجازا بطر بق 
مجازا م كما سنك الى الأصنام شم المذكور فُْ كلام المشايخ أن 
انهداية عندنا خلق الاهتداء . ومثل“هذأه الله تعالى خلم يهتد : مجاز 
عن الدلالة والدعوة اللى الاهتداء ٠‏ وعند المعتزلة ينا ن طلريق 
اأصواب ٠‏ وهو باطل ؛ لقواه تعالى : «انك لا تهدى من أحببت) (') 
والقوله عليه الساء لا 0 
وك ٠‏ ا : ن الهداية عند المعتزلة هى الدلالة 
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الموصلة ال ىالمطلوب ٠‏ وعندنا : الدلالة علمطريق بوصل ال ىالمطلوب» 
سواء حصل الأموصول والاهتداء أو لم يحصل ٠‏ 
| ( وما هو الأصلح للعبد خليس ذلك بواجب على الله تعالى ) 
والا لما خلق الكاخر الفقير المعذب فى الدننا والآخرة » ولما كان له 
منة على الغياد » واستحفاق شكر ف الهداية ؛ واخاضة أنواع الخيرات 
لكونها آداء للواجب » ولما كان أمتثئان الله على النبى عليه السادم 
وق امئنانه على أبى جهل لعنه الله + اذ فعل يكل منهما غاية مقدروه 
من الأصلح له » ولما كان لسؤال العصمة والتوفيق وكثشف الضراء 
واس المي و ارا يي ا ما لم يفعله فى حق كل واحد 
فهو مفسدة له » بجب على الله تعالى تركها » ولما بقى فى قدرة الله 
تعالى بالنسبة الى مصالح العباد ثنىء » اذ قد أتى بالوانجب ٠‏ 


ولعمرى أن دفخاسد هذا الأدص.ل ‏ أعنى وجوب الأصاحح ل ار 
أصول المعتزلة ‏ أظهر من أن يخفى » وأكثر من أن بحصى ٠‏ وذأك 
لقصور نظرهم قْ المعارف الالهية 4 ورس وخ قياس الغائب على 
امد فى طاعيم .روعالا تتفي لواذلك + ارك الكمل يكوزن 
بخلا وسفها ٠‏ وجوابه : أن منع ما بكون : حق المانع ٠‏ وقد متت 
بالأدلة القاطعة كرمه وحكمته ولطفه(١)ء‏ وعلامه دبالعواقب يكون محض 
نا رطا و ني لت نيدن ين م هون الى حا له 
تعالى ؟ اذ ليس معناه استحقاق تاركه الذم والعقاب ٠‏ وهو ظاهر, 
ولا لزوم صدوره عنه بحيث لا بتمكن من الئرك ؛ مناء على استلز امه 
محالا من سفه أو جهل أو عبث أو بخل ؛ أو نحو ذلك ٠‏ لأنه رفض 
لقاعدة الاختيار » وميل ألى الفلسفة الظاهرة العوار ٠‏ 
م (١‏ وعناك اقبي لكالارون بر ميعن سيناة لمن )حصن البين 
لأن منهم من.لا بريد آلله تعالى تعذيبه ؛ خلا بعذب ٠‏ ( وتنعيم أهل 
الطاعة :فى القير يمأ بعلمه الله تعالى » ويريده ) وهذا أولئ مما ونع 
ق. عامة الكثف .من الاقتصار على اثبات عذاب القبر دون تتعيمه 2 
بئاء على أن النصوص الواردة فيه أكثر » وعلى أن عامة أهل 
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القيور كفا فأار وعصاة » فالتعذيب بالذكر أحدر ( وسؤال منكر وتكير ) 
وهنا ولكان يدخلان القبر فيسآلان العبد عن ربه وعن ديئه وعن ديه» 
قال السيد أبو شجاع : ان للصبيان سؤالا » وكذا للأثبياء عند 
البعض (ثابت)كل من هذه الأمور ثابت(١)(بالدلاكل‏ السمعنة) لأنها أمور 
ممكنة أخبر بها الصادق على ما نطقت به النصوص ٠‏ قال الله تعالى؟ 
« الثار بعرضون عليها غدوا وعشيا ؛ ويوم تقوم الساعة أدخلوا' آل 
مُرعون أقند العذاب»(؟) وقال الله تعالى ) أغرقوما حادخلوأا ثارا 2 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم « استنزهوا من البول » ان عامة 
عذاب القبر منه » ٠‏ (وقال عليه السلام)(") : قوله تعالى «يثبت الله 
الذين آمئوا بالقول أاثايبت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة»(*) : نزلت 
فى عذاب القبر » اذ قيل له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ 
قيةول ردى ألله م وذينى الاسلام 6 وذببى حي عليه السلام 9 
وقال النبى عليه الصلاة والسلام : « اذا كبر المت أناه ملكان 
أسودان أزرقان: عبناهما(*) 6 بقال لأحدهما منكر والآخر نكير » الي 
آخر الحديث ٠‏ وقال النبى عليه الصلاة والسلام : « القبر روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران » ء 

وبالجملة : الأحاديث الواردة فى هذا المعذى وفىكثشر من أحوال» 
الآخرة : متوائرة المعنى ٠‏ وان لم ببلغ آحادها حد التوائر + 

وأنكر عذاب القبر بعض المعتزلة والروافض » لآن الميث عماد. 
لا حياة له ولا ادراك » ختعذيبه محال ٠‏ والجواب : اقه يجوز(ا) أن 
يخلق الله تعالى فى «١‏ جميع الأجزاء أو فى بعضها نوعا من الحياة »؛ 
كدر ما بدرك ألم 0 أو لذة التنعيم ٠‏ وهذا لا بستلزم اعادة 
الروح الى بدنه + ولا أن متحرك ويضطرب ؛ أو يرق أشن المذاى 
علبه » حثى أن الغريق فى الماء أو المأكول فى طون الحيوانات») 
0 الممصلوب فى الهواء » بعذب وأن لم نطلع عليه ومن تأمل 
فى عجائب ملكه تعالى وملكوته وغرائب كدركه وحدروئه ؛ لم يستبعد 
أمثال ذلك خضلا عن الاستحالة ٠‏ 


8 2و د89 +299 يمه 566 0598 > ١‏ 


(0) ثارت : خا . (0) غافر "؟ والآية الثائية : نوح م 
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واعلم ' : أنه لما كان أحوأل القدر مما هو متوسٍ ط نين أمر 
المهجبا والآخرة » أفردها بالذكر » ثم اشتغل سان حقيقة الحشر ع 
وتفاصيل ها يتعلق بأمور الآخرة ٠‏ ودلبل الكل : إنها أمور ممكنة 
أخد: بها المضباوق ونطق بها الكتاب والمينة » فتكون ثايكة * وصرح 
يحثيقة كل مهنهما تحقيقا وتوكيدا واعئناء بشبآئة » خقال : (والبعث) 
وهنق أن دتءث الله . ى الموتى من 58 © مأن يجمع أجزاءهم 
الأصلبة ويعيد الأرواح أليها ( جق ) لقوله تعالى : « ثم أنكم يوم 
المييامه تبعثون(١)‏ 4 0 يع الى : « قل 5 الذى م ايك 
مو( 0( 4 الى فير ذلك من النصوص القاطعة الناطفة دهشم الأجساد ٠١‏ 

وآنكر الفلاسفة ٠+‏ بناء على أمتنا ع ابعادة المحدوم بعيئه 6 

هو مع أنه لا دليل لهم اا و10 ٠‏ بأن 
مراجنا : أن الله تعالى بجمم الأجراء الأصلية للانسان + ويعيد روهه 
ا 0 المعدوم بعمنه » أو ولم بسمء + ودهذا سقط 
ها قالوا : أنه لو أكل انسان انسانا » بحيث صار جزءا منه » فتلك 
الخجزاء 9 أن تعاد خبهما ٠‏ وهو مهال »؛ أو أن أحدهما » قلا بكون 
الآخر معادا 4 بجميع أجزاته + وذلك لأن المعاد انما هو الأجزاء 
الأصليه الناقِبة هن أول العمر الجن آخره 6 والأجزاء المأكولة فضلة 
الآكل ؛ ل أصبلبة ٠‏ 

خا ن قبل : هذأ قول بالتياس- 00 البدن الثانى لبس هو 
الأول ؛ مأ ورد فى الحديث من أن أهل الجنة جرد مرد مكحلون(؟) ؛ 
ارالين ني ري الم ور ا : 
وو وجب ارهد راسم »© ب قينا : ائما يلزم 
لتباسيخ م لو لم بكن اليجن الثانى ٠‏ مخلوقا من الأّجزاء الأصلية 
0 الأول » وان سمى مثل ذلك لنإسخا كان ذْإِلتُ نزاعا مجرد 
الاسم ا دليل 0 استجالة اعادة الروح الى مثل هذا اليدن ؛ 
بل الأدلة قاقمة على حقيته » سواء سمى تنآسخا أم لا ٠‏ 


(والوزن حق) لقوله تعالى : «والوزن يووكذ الحق(!)» والمبزان 








(1) المؤمنون ١5‏ 0) دس 4 
(6) عليه : ط . (6) مكحلون : طم 
(6) وهكذا : 8 ومن د : ا . (91) الأعراف م 


بارة عما يعرف به كنفية مقادير الأعمال ٠‏ والعقل قاضر عن أذراك 
يفبته ٠‏ وأنكره المعئزلة لأن الأعمال أعنراض 6 وان أفكن 
عادتها لم يمكن وزنها » ولأنها معلؤمة لله تغالى خوزئها غبت ٠‏ 
الجواب : أنة قد ورد ق الحديث : ل كنب اعمال هى النى الوزرن6 
نلا ا شكال . وعلى. تقدير تسلنم كوّن أفعتنال الله تعالئ منغذلة 
الأغرراض ؛ للعل: فى الوزن حكم ْم نطلع عليها ٠‏ وعدة. اظطلاعنا على 
نحكمة , لا توجحب العيث ٠‏ 

0 والكتاب ) اميت قرسي خلاقات» الساء وَفخاض يكم ا 
للمؤمنين بايماتهم ه وللكفار بشسمائلهم ووراء ظهورهم ( حق ) لقؤاء 
تعاللى : 2 ولحوج له 56 القيامة كتابا بلقاه منشؤرا(١)‏ 6 وقول 
تعسالى. : « خأما من أوتى كثابه سمينه فسوف: تحاسب حسنانا 
بسيرا(') » وسيألت المصنف(") عن ذكز الحئناب » اكتفاء: بالكتات” > 
وأنكزه المعتزلة زعماء منهم أنه عبث ٠‏ والجواب: : ما مز * 


( والسؤال حق ) لقوله تعالى : « للنسألنهم أجعين 65 'ولقوله 
عليه السلام الله : « الله يدنى المؤمن » غيضع عليه كنفه ويستره ٠‏ 
خدكول ١‏ أتعرف ذنب كذا » أتعرف: ذنب كذا ؟ فيقؤل” ار 
حتى اذا قرره بذئوبه' » ورأئ فن نقسه أنه: قد هلك قال تعالئى : 
ا ا 00 ؛ فى كتاب 
حسيئائة ٠‏ وآما الكفار والمتافقون خينادى بهم على :زعوسن الخلاكق : : 
لد ا بن “كذيوا على زر بهم »آلا لعنة الله عل الظامين 3) » 
( والحوض حق ) لقوله تعالى . : « أنأ أعظئناك: الكوقة ل 2 ولقوالة" 
علأيها السلام « حوضى. مسيرة شهر 6 وزو اناه متوااء 4 وماؤه' أميض 

من اللبن.» وريحه أطيب من المسك + وكيز انه أكثر هن خجوم' الشماء» 
« من مثشرك مفها خلا بظماً أبدا » والأحاديث فنه كثيزة ٠‏ 


( والصراط؛ حق ) وهو جسر ممدود على مثن جهنم »'أدق من 
المع وأحد' من السيف © تعفزه أهل الحنة ويزك به انام شل 
اللارجه واكواك لراك ندال يمك لخر علية وأن ) أمكن غهو 





() الاسرام م1 (0) الانشقاق 0 -4 
5 المصئف © طا. (؟) الحهمر ١‏ والآية سقط من ع . 
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ني لمن مد الس عرست ]و للا على اندو حل بيو 
العبور علية وبسهله على المؤمنين » حنتى أن منهم من بجوره كالبرق 
الخاطف ونيم كالريح الهانة ومنهم كالجواد » لبون غير ذلك ممأ 
ورد فَْ الحديث ) والحئة حق » والثار حق ( لأن الابات والأحادىث 
الواردة فى شاأنهما آأشهر هن أن تخفى » وأكثر من أن تحصى ٠‏ 
ونمسك المنكرون مأن الجنئه موصوهه بان عرضها تمعرض السووات 
والأارض 7 0 ف عالم المعناصر محال » وق عالم ااياخازت : ( ادحال 
عائم فى عالم )١(‏ )) أو عالم آخر خارج عنه » مستلزم لجواز الخيدرق 
والالضاش » وهو بايد ٠‏ قلنا : هذا مينى على أصلكم الفاسد + وقد 
تكلمنا عليه ى موضعه ( وهما ) أى الجنة والنار ( مخلوقتان ) الآن 
( موجودتان ) تكرير وتوكيد ٠‏ ورغم أكثر المعتزلة : آنهما انما 
يخلقان د ل سن له 0 
ا الحنة ه والآمات الظاهرة فى اعدادهما ٠‏ مثل : « أعدت 
للمتقين(”) » سو « أعدت للكافرين(') » اذ لا ضرورة فى العدول 
عن اللاهر ٠‏ 

خان عورض بمثل وله تعالى : « تلك الدار الأخرة نجعلها 
للدين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا (؟) » ٠‏ 

قلنا : بحتمل الحال والاستمرار ٠‏ ولو سلم خقصة آدم تمقى 
سسالمة عن المعارض ٠‏ قالوأ : لو كانتا موجودتين الان ؛ لما جاز علاك 
أهل الحنة لقوله ُعالى : ١‏ أكلها دام 2( » لذن اللازم داطل ‏ 
لقوله تعائلى « كل شىء هالك الا وجهه 0( + 

قلنا : لا خفاء فى انه لا يمكن دوام أكل الجنة معبنه وانما امراد 
بالدوام أنه اذا خنى منه ثىء جىء ببدله وهذا لا يناف الهلاك لحظة ٠‏ 
على 3 الهلاك لذ يستلزم الفناء » بل بكفى الخروج ع الانتفاع ده » 
ولو سام خيجوز أن يكون المراد « أن كل شىء ممكن (") » خهو هالك 
فا حد ذأته.بمنى أن الوجود الامكانى بالنظر الى الوجود الواجبى ع 


* 68ب لز خدج 59860 5 وه هش سن ووو بج و دوو هته« 


19 سقط ثم . 0) آل عمران‎ )١( 
0 م8١ البقرة ؟5. () المقصص‎ )© 
488 الرعد مم (5) القصص‎ )0( 


بمنزلة العذم ( باقيثان لا تفنيان » ولا يفنى أهلهما ) أى دائمتان 
فيها أبدار') ٠‏ 

وأما ما قل : من أنهما تهلكان » ولو لحظة » تحقيقا لقوله تعالى: 
« كل شىء هالك الا وجهه » خلا يناف اليقاء بهذا المعنى » على أنك 
ند عرفت أنه لا دلالة فى الآية على المفناء ء وذهب الجهمبة الى أنهما 
يننيان » ويفنى أهلهما ٠‏ وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة 
والاجماع 6 ولبس عليه تدبهة 6 خضلا .عن حجة 5 


( وألكبيرة ) قد اختلفت الروأيات فيها خروى عن أبن عمر ب 
رضى الله عنهما ‏ انها تسعة : الشرك بالله » وقتل النفس بغير حق. 
وقذف المحصنة » والزنا » والفرار عن الزحف ؛ والسحر() » وأكل 
مال اليتيم ؛ وعقوق الوالدين المسلمين : والالداد فى المحرم ٠‏ وزاد 
أبوهريرة : آكل الريا ٠‏ وزاد على رضى الله عنه ‏ السرقة »وشرب 
الخمر ٠‏ وقيل : كل ما كانت مفسدته مثل موسدة ثنىء مما ذكز ع 
أو كثر منه ٠‏ وقبل كل ما توعد عليه الشرح بخصوصه .٠‏ وقيل : 
دل معصية أصر عليها 'العبد فهى كبيرة ٠‏ وكل ما استغفر عنها حهى 
سشازة 8ن كال ماكب الكنانة + الحق أنهنا اسمان اساشنان لافوفان 
بذائبهما ٠‏ خكل معصية اذا أضيفت الى ما خوقها فهى صغيرة » وان 
أقينت الى هاانذوتها خوى"كنيزة والكنيزة المطلقتية هع الكفن .+ اد 
لذ قن أكو منة ده وبالحملة ١‏ اماد هين أن الكصرة الث ف دير 
الكفر ( لاتخرج العبد المؤمن من الايمان ) لبقاء التصديق الذى 
هو حقيقة الايمان » خلاخا للمعئزلة » حيث زعموا : أن هرتكب 
أأكبيرة ليس بمؤمن ولا كاخفر + وهذا هو المنزلة بين المنزائين » بناء 
على أن الأعمال عندهم جزء من حقيقة الايمان ( ولا تدخله ) أى 
العمد الممن ( فى الكفر ) خلافا للخوارج ؛ خائهم ذهبوا الى أن 
مرتكب الكبيرة » بل الصغيرة أيضا كافر » وأنه لا وإسطة بين الكفر 
والسيان » 0 


(1) البينة م (9) انظرا بحث علم "سحر ىق 
تقديمنا لكناب الذروات وما يتولق بها ألامام فخر المدين المرازى ‏ نششر الكايات الأزهرية 
دمصي . 


ان 


لناوجيوه 
ظ الأول : ما سيججىء ء من أن حقيقة الايمان هو التصديق القلبى: 

فلا يخرج المؤمن عن الاتصاف به » الا دما منافيه ٠‏ ومجرد الاقدام 

عنى الكبيرة لغلية شهوة آو حمية أو أنفة أو كسل » خصوصا أدا 
د العقاب ورحاء العفو والعزم على التويه ؛ لا بناخيه, 
دعم : أذا كان مطريق الاستهلال > كا نكذفر ا » لكونه علامة 
التكذيب + ولا نزاع فى ان من المحاصىي ما جعله الشسارع أمارة 
للتكذيب ٠‏ وعلم كونه كذلك بالقدلة الشرعية كسجود للصنم والقاء 
المصحف فى القاذورات ؛ والتلفظ يكلمات الكفر : ونهصو ذلك 
دما يبت بالذدلة آنه كفر + ويهدا بنحل ما قيل : أن الايمان أذا كان 
عبارة عن التصديق والاقرار : ينيغى أن لا بصير المقر المصدق كافرا 
يشىء من أفعال الكفر وألفاظه ؛ ما لم بتحفقق منه التكذيب أو الشك» 

الثاني : الآمات والأحاديث الناطقة باطلاق المؤمن على 99 
كقوله تعالى : « ها أبها الذين آمنوا كتب عليكم القصياص ق 
القتلي(') » وكوله تعالى : « با أيها الذين آمنبوا تويوا الى 1١‏ 
توبية نصوحا(") © وقوله تعالى « وان طاثفتان من المؤمف_ين 
اقتتلوا(') » الابة ٠‏ وهى كثيرة ٠‏ 

الثالت:: أجماع الأمة من عصر النبى عليه السلام الى دومنا 
هذا » بالصلاة على من مات من أهل القيلة من غير توبة + والدعاء 
والاسبتغفار لهم ٠‏ مع العلم بارتكابهم الكباكر » بعد الاثفاق على أن 
ذِلِك. ل يجوز لعير المؤمن ٠‏ 

-- المعتزلة بوجهين 

. الأول : ان الأمة معد انايد على أن مرتكب الكبيرة خاسق 2 
وإخطؤو] ف أنه مؤمن ‏ وهو مذهب أهل السبنة والجماعة(؟) - 
أو كافر ؟.س وهو قول الخوارج ‏ أو منافق ‏ وهو قول الحسن 
-00 خشآخذنا المتفق عليه » وتركنا سبد اليم او 

فاسق » وليس بمؤمن ولا كاخفر ولا منافق ٠‏ والجواب : أن هذا 





)1١‏ ابقرة 30/8 « قى القتلى ) :© ط (0) التحريم م 
99 الشجرات ؟ (5) والجماعة : ط . 
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المئزاتين » فيكون باطلا ٠‏ ْ 

والثانى | أيه ليس سمؤمن 7 لكوله تعالمى 00 أخمن كان مؤمنا : 
كمن كان فابسيقا (أ) »6 ؟ جعل المؤمن مقابلا للفاسق ٠‏ وكوله علب + 
السلام « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » وقوله عليه الصاة 
وال و 20 ايمان ان لا أهانة له ) ٠‏ ولا كاخر ء لما توائر من 
أن الامه كانوا لا يقتلونه » ولا يجرون عليه أحكام المرتدين : 
ويدفنونه فى مقابر المسلمين ٠‏ والجواب : ان المراد بالفاسق ف الآيةء 
ا على أن القفاسفة مؤمن ٠»‏ حتى كال علبه السلام تأبى ذر لأ ماح 
فى السؤال : « وان زنى وان مرق » على رغم أنف أبى ذر »6 * 

واحتحجت الخوارج بالنصوص الظاهرة في أن الفاسق كاخر . 
كقوله تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل الله خأولثك هم الكاخرون(؟)» 
ونوله تعالي 0 ومن كفر سعد ذلك خأولتكك هم الفاسقون(؟) ع( وكذوله 
علده السلام « من ترك الصلاة متعمدا » فقد كفر » وف أن العذاب 
مخدص بالكاخر 4 كقولبه ننعالي )0 أن المذاب علبى هن كذب وتولئى(؟)). 
وفوله تعالى « لا بصلاها الا الأشقى » الذى كذب وتولى(”)) وذواه 
تتعالى : « أن اللخزى اليوم والسوء على الكافرين('!) » الى غير ذلكء 
والجواب أنها متروكة الظاهر 6 للنصوص القاطعة على ا مر بكس 
الكبيرة ليس بكافر » والاجماع المنعقد على ذلك ب على ما مر ب 
والخوارج خوارج عماأ امعقد عليه الاجماع » خلا اعتداد دهم ٠‏ 

) والله لا يغفر أن بشرك به ( باجما ع المسلمين ؛ لكنهم اختلفو| 
فى أنه هل يجوز عقلا أم لا ؟ ذهب ؛ : يعضوم :. الى أنه يجوز عقلا : 
وائما علم عدمه ددليل السمع 6 وضعضهم لين أنه م عقبلا 0 
قضية الحكمة(") : التفرقة بين المسىء والمجسن » والكفر نماية قى 


, السجدة م1 ( لا يساوون » ؛ فى ح تكماة الأية‎ )١( 


0) اإللثادة 54 5 0) الذور هه 
(؟) طه م2 زم الليل 16 اس 15 
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الجناية يا يحتمل الاباحة 4 ورغع الحرمة أصالا 6 خلا يحتمل العف 
ورفع -الغراملة + وآيضا لاحر سه كترا )كفا ٠‏ ولا يطلب له 
عفوا أو مغفرة » خلم يكن العفو عنه حكمة ٠‏ وأيضا : هو اعنق-اد 
الأيد .6 شبوجحب جزاء الأيد 6 .وهذا بخالاف بسار الذئوب ٠‏ 


( ويغفر ما دون ذلك ان يثساءل ع السفائر واكائر مم 
انداللة 7 و 0 لاد ده ا لعل كر 6 


والمعتزلة يخصونها بانصغائر وبالكباثر » المقرونة بالتوبة ٠‏ 
ودم سحوا دوحهين . 


الأول : الايات والأخاديث الواردة ى وعيد العصاة ٠‏ والجواب: 
انها على تقدير عمومها انما تدل على الوقوع دون الوجحجوب » 
وقد كثرت النصوص فى العفو » فيخصص المأنب المغفور من عموموت 
الو عيد + وزعم بعضهم 0 الخلف ق الوعيد ف ل هيات 
تعالى +٠‏ والمحققون : على خلافه ٠‏ كيف ؟ وهو تبديل للقول , 
قال الله نتعالى : « ما بيدل القول للدى 6() ٠‏ 


الثانى : ان المانب اذا علم أنه لا يعاقب على ذنبه » كان. ذنك" 
ترا له على اذب » واغياء اله عليه ٠‏ وهذ لق حكة رسا 
الرسل ٠+٠‏ والجواب : ان مجرد حوار زالعفو » لابوجب ظن عدم العقاى: 
فخسلا عن العلم ٠‏ كدف ؟ والعمومات الواردة ف الوعدد المثروئة 
ا لا 
وكفى به زاجرا ( ويجوز العقاب على الصغيرة ) سسواء اجتكئب 
مرتكيها الكبيرة أ م لا » لدخولها تحت قوله تعالى ١‏ « وبغفر ما .دون 
ذلك أن يثساء() 6و لقولة تعالى : « لا بغادر صغيرة ولا كبيرء 


اس از قدا 


(1) كفرا ؛ خخ . () الندي يحتمل من رساء توبة . 
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الا أحصاها) » والأحصاء انما يكون بالسؤال والمجازاة » الى م 
ذلك من الآيات والأحاديث ٠‏ 


وذهب بعص المعتز له يه أنه اذأ أجتثنب الكبائر م لم يجز 
تعذيبه » لا بمعنى أنه يمتنع عقلا » بل بمعنى أنه لا يجوز أى بقع 
لقيام الأدلة السمعية على أنه لا يقع + لقوله تعالى : « ان تجبتنبواز') 
كبائر ما تنهون عنه » نفكر عنم سيئاتهم 0 واجيبه : مان الكديرة 
ا ا أنه الكامل فى جميع الاتم( ') ٠‏ بالنظر الى اذنواع 
الخفر » وان كان الكل ملة واحدة فى الحكم » أو الو أفر اده القائمه 
دآفراد الخاصي اطي ا فيه من قاعذة ا ديد ننه 0 
0 انقسام الأحاد مالاحاد 6 كقولنا : ركب القوم دوأيهم م( ولسوا 

» والعفو عن الكبيرة ) هذا مذكور خيما سبق ء ألا أنه أعاده‎ ١ 
لبعام أن ترك المؤاخذة على الذنب » يطلق عليه لفظ العفو » كما يطاق‎ 
» علبه لفظ المغفرة » وليتعلق به قوله : ( اذا لم تكن عن استحلال‎ 
تؤول النصوص الدالة على تخليد العصاةٌ فى النار أو على سلب اسم‎ 
) الايمان عنهم ( والشفاعة ثابتة للرسل والاخيار » فى حق أهل الكبائر‎ 
بالمستفيض من الأخبار » خلافا للمعتزلة + وهذا مبنى على ما سيق‎ 
من جواز العفو والمعفرة يدون الشفاعة » خبالشفاعة أولى + وعندهم:‎ 
ما لم يجز ء لم تجز()‎ 

لنا : قوله تعالى : « واستغفر لذنمك » والمؤمنين والمؤمنات*) 2 
وقوله تعالى : « خما تنفعهم شفاعة الشافعين(!) » خان طاو د 
الكلام يدل على ثبوت الشفاعة فى الجملة ٠‏ والا لما كان لنفى تبشعنا 
عن الكافرين عند القصد الى تقبيح حالهم وتحقيق بأسهم : ' معنى + 
لأن مثل هذا المقام يقتضى أن يوسموا بما يخصهيم لا بما يعمهم 
ل المراد أن تعليق الحكم بالكافر يدل على نفيه عمسا 





(6) وجمع الاسم : ط , (6) لم يخبر © جاء 
(ه) مكدد ١14‏ (5) المدثر 68 


نا 


المخالفة ٠‏ 
وقوله عليه السلام : شفاعتى لأهل. الكبائر من. أمنتى » وهو 
مشهور ؛ بل. الأحاديث فى ماب 'لشفاعة متوائرة المعنى ٠‏ 


واحتتجت الممتزلة بمثل قوله. تمالى : « واتقوا يوما لا تجزى 
نفس عن نفس تسيا » ولا يقبك منها تسفاعة(١)‏ » وقوله تعالى : 
ها للظالمين. من حميم ولا تسفيع يطاع(”) 6 والجو اي د ا 
دلالئتها: على العموم فى الأشخاص والازمان والأحوال. ‏ آئه : بجحب 
تخصيصها «دالكفاز 000 ٠‏ ولما كان أصل المعفو و الشفاعة 
تابنا سالآدلة- القطعية من. الكتاب والسنة والاجماع الت المعتز له 
بالعفو عن الصغائر مطلقا » وعن الكبائر يعد التوبة » وبال فاسة 
لزيادة: الثواب. و كلاهما لخاسد ٠‏ 


آأما الأول : خان الثائب ومرتكب الصغيرة المجثئب عن الكمبيرة) 
لا مستحقان إالعذداب عند هم » غلا معنى لاعفو + 

وآما الثانى : خلان الشصوص الدالة على الشفاعة » ممعنى طلب 
انعفو عن المجنابة ( وآهل الكبائر من المؤمنين لا بخلدون فى النار ) 
وان ماتوا من غير توبة لقوله تعالى : « خمن يعمل ميقال ذرة خير! 
بره(') » ونفس. الايمان عمل خير » لا يمكن أن يرى جزاءه » شل 
دخول الثار » ثم يدخل النار : حطد ؛ لأنه باطل بالاجماع ٠‏ ختعين 
الخروج من النار ٠‏ ولقوله تعالى : قاؤعة: الله امك مقن وااو هفات + 
جنات: تجرئ من تحتها الأنمار(”) ». ولقوله تعالى : « أن الذين آمنوأ 
وعملوا الأصالحات كانت.لهم جنات الفزدوس نزلار") »> الى غير ذلك 
من الاخنصوص الدالة: على كون المؤمن من أهل الجنة ».مع ها تن ةا 


“ا 


من الأذلة: القاطعة على أن الغبد لا يخرج بالمعصية عن الايمان ٠‏ 
فاه الكلوة ل النام قن انكلم الختوراكة و وقد تحمل عاذ 





١م أبقرة مع 9) قافر‎ )١( 
, المزئزئة بإ 0) فيخلد 1: ط‎ )0( 
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للكير الذى هو أعظم الجنايات » خلو جوزى نيه غير الكام ن ؛لأكان زي أدة 
على مدر الجنابة ؛ خلا بكون عدلا ٠‏ وذهيت المعتزلة الى أن من أدخلن 
النار خهو خالد خيها أنه 5 كار أو ضاحب صسيرة مات بالا ثوية .6 
أذ المعحصوم والتاكب وصاحب الصغيرة اذا اجثثيوا الكبائر » لمسوا 
من أهك النار ‏ على ما سبق من أأص ولهم والكافر مخلد 
بالاجماع ٠‏ 


وكذا صاحب المكبيرة بلا توبة ٠‏ لوجهين : 

أحدهما : أنه ستحق العذاب + وهو مضرة خالصة دائمة : 
كيناق استحقاق الثواب » الذى هو منفعة خالصة دائمة ٠‏ والجواب: 
منم نيد الدوام 4 بل منع الاستحقاق بالمعنى الذى قصدوه » وهمو 
عفا وأن شساء عذيه مدة ثم بدخله الحنة ٠‏ 


الثانى : الخنصوص الدالة على الخلود ٠‏ كقوله تعالى : « ومن 
بقئل مؤمنا متعمد أ ٠‏ فجزاوه جهنم خالدا خيها(!) 1« وقوله تعالى : 
« ومن بعص الله ورسوله وبتعد حدوده بدخله نار! خالدا خبهاز') » 
وقوله تعالى ع و ا وا ور 0 
النار هم خيها خالدون (؟). » والجواب : | ن قائل الأمؤمن اكونه مؤمنا 
لإ يكون الا الكافر ٠‏ وكذا من تعدى جميع الحدود ٠‏ وكذا من 
أحاطت به. خطبقئه وشملته من كل جائب ٠‏ وأو سلم ه خالخأود قفد 
سيتعمل فى المكث التويلاة كتوليق ١‏ دق رن سداد ٠‏ ولو سلم . 
فمعارض بالنصوص الدالة على عدم الخلود ‏ كما مر ع.: 

) والاعسانة ) فى اللغة : التصديق: ٠‏ أى اذعان هكم المخبر 
وقموله وجعله صادقا ؛ اخعال من الأمن كان حقيقة آمن به آمنه من 
التكذيب » والمخالفة ٠‏ يتعدى باللام(ا) ٠‏ كما فى قوله تعالى حكاية : 
2 وما أنت بمؤمن لنا(؟) »6 أى بمصدق وبالباء كما فى قوله علباهء 
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كبا 


الصلدع « الايمان أن تومن بالله » المديث ٠‏ * تصدق ولْسءن 
حفيقة التصديق أن ن يقع فى القلب نسية الصدق الى الخبر أو المخبر 
عن أفير أذعان وقبول ؛ بل هو اذعان وقبول لذلك » بحيث يقع عليه 
اسم التسليم ٠‏ على ما صرح به الامام المغزالى ٠‏ 

وبالجملة : هو المعنى الذى يعبر عنه بالفارسية بكرويدن ٠‏ 
وهو معنى التصديق المقايل للتصور » حبث يقال فى أوائل علم الميزان: 

اما تصور وأما تصديق + صرح دذلك رئكيسهم «ابن سينا» ولو 
حصل هذا المعنى لبعض الكفار » كان اطلاق اسم الكاخر عليه من 
جهة أن عليه شسيئًا من أمارات التكذيب والانكار » كما اذا خرضنا 
'ن آحدا صدق بجميع ما جاء به الشى عليه السلام وسلمه وأكر به 
وعمل ٠‏ ومع ذلك شد الزنار بالاختيار » أو سجد للصئم بالاختبار؛ 
نجعله كافرا + لما أن النبى عليه السلام جعل ذلك علامة التكذيب 
والانكار + وتحقيق هذا المقام : على ما ذكرت: » يسهل لك الطريق 
الى حل كثير من الاشكالات المورودة قى مسألة الايمان + واذا عرفت 
حقيقة معنى التصديق ؛ خاعلم أن الايمان فى الشمرع ( هو التصديق 
دما .جاء.يه من عند الله تعالى ) أى تدسديق الآبى عليه الأسلام 
اكب له جديع وا طلم لحرو مرك دين له اللا ا 
اجمالا » وآنه كاف قى الخروج عن عهدة الادمان ٠‏ ولا تنحط درحته 
عن الايمان التفصيلى » خامشرك المصدق بوجود الصائع وص فاته 
5 بكون مؤمئا ألا اسح يه سكسا اللعة دون الشرع م لأخلاله دالثو حدد 4 
والبه الاثارة بقوله تعالى : « وما يؤمن أكشرهم مالله الا رهم 
مشركون(١)‏ » ( والاقرار به ) أى باللسان الا أن التصديق ركن 
لا محتمل السقوط أصلا + والاقرار قد بحتمله كما فى حالة الاكراه ٠‏ 


فان يك قد لا يبقى التصديق كما فى حالة النوم والغفلة . 
كنا التصددى ماق قى القلت والذهر ل اسان ين د ل ا 
ار را ا 
الباقى » حتى كان المؤّمن اسما أن آمن قى الحال أو 3 المامّى * 
ولم مطرأ عليه ما هو غلآمة التكذيب ٠‏ هذا! الذى ذكره من أن 


8 


لادان ىق التصديق والاقرار. مذهب بع العلماء ٠‏ وهو اختيار 
الامام سمس الأكمة وغخر الاسلام 0 الله 

وذهب جمهور المحققين ل أنه التصديق بالقلب : وائما الاقرار 
شرط لاجراء الأحكام فى الدشا لا أن التصديق بالقلب(١)‏ أمر باطن : 
لابد له منغلامة ٠‏ خمن صدق بقلمه ولم يقر بلسانه » فهو مؤمن عند 
الله » وأن لم نكن مؤمنا فى أحكام الدندا + ومن أقر بلسائه ولم 
يصدق بقليه كالمشافق ؛ كبالعكس ٠‏ وهذا هو اخثثار الشيتع 
« أبى منصور  »‏ رحمه الله ل والنصوص معاضدة لذلك ٠‏ قا 
الله تعالى : « أولكك كتب فى قلودهم الابمان(") » ؤقال تعالى : 
« وقلبه مطمثن بالايمان() » 55 تعالى : « وأا بدخل الابمان قن 
قلوبكم(*) » وقال عليه السسلام 2 اللهم ثدت قلبى على دينك 
وطاعتك » وقال عليه السلام لأسامة حين قتل من قال لا اله الا 
الله : « هلا شققت قليه »© ٠‏ 

فان قلت : نعم الايمان هو التصديق ٠‏ ه لكن أهل اللغة لا بعر رفون 
منه الا التصديق باللسان ٠‏ والنبى عليه السلام وأصحابه كازوا 
بمئعون من اللمؤمئين دكلمة الشهادة ؛ ويدكمون بايمانه من غير 
اسمتفسار عما فى قله ء قلت : لاخفاء فى أن المعتير فى التصدديق.: 
عمل القلب » حتى لو غرضنا عدم (”) وضع لفظ التمصدىيق لعنى() 
غير التصديق. القلبى » لم بحكم أحد من أهل اللخة والعرف بأن 
المتلفظ يكلمة صدقت : مصدق للنبى عليه اللام ومؤمن مه ء ولهذا 
دمح نفى الابمان عن بعض المفرين ماللسان ٠‏ قال الله تعالى : 
« ومن الناس من بقول : آمنا بالله لوه االأخر ؛ وما 0 
ممؤمنين(") » وقال تعالى : « قالت ا( آمنا ء قل : 
تؤمنوا ٠‏ ولكن قولوا أسلمنا (") © ٠‏ 

وآما المقر باللسان وحده » غلا نزا ع فى انه يسمى مؤمنا لغة + 
ويقرى قلي حتاف الادوان ظاعر[ #روانها النؤزاع لم كرنه مؤينا فيه 
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ددنه وبين الله تتعالى * والنبىعليهالسلام ومن سعد ه كما كانوأ يحكمون 
بايمان من تكلم بكلمة(١)‏ الفنيادة 3 كائوأ بحكمون مكفر المناخفق 6 
فدل على أنه الا يكتق ف الايمان كمل. اللضاق # وايسا + الأجماع 
متعقد على أيمان من صدىق بقليه ع وقخصد الاكرار باللسسان م ومذعة 
مئه ماع ه من خرس ونكوه ٠‏ فظهر أن لبست حقيقة الايمان محرد 
كلمتى . الشهادة بت على مأ رز عمتك الكرامية 0 ولما كان مذهب 
جههور المتكلمين والمحدثين والففهاء 6 أن(”) الادمان تصددق بالجنان م 
فأما الأعمال ( أى الطاعات ( فهى تتزايد فى نفسها ( والايمان 
لا يزيد ولا ينقص ) خههنا مقامان : 


الأذ ك2 تان الكفيال قين ذاكلة ف الخيان 4 لتنا به هن أن 
حقيقة الابمان هو التصديق » ولأنه قد ورد فى الكتاب والسنة عطف 
الأعمال على الايمان كقوله تعالمى : « ان الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات(؟) 4 مع (”) القطع دأن العطف يقتخئىالمغايرة وعدم دخول 
المحطوف ف المعطوف عليه ٠‏ وورد أيضا حعل الابمان:شرط صحة 
الأعمال +٠‏ كما فى قوله تعالى : « ومن بعمل من الصالحات من ذكر 
أ أنثى وهو مؤمن(١)‏ ») مع القطع بأن المشروط لا بدخل ف الشرداء 
لامتناع استراط الشىء بنفسه ٠«وورد‏ أيضا اثبات الايمان من ترك 
بعض الأعمال ؛ كما فى قوله تعالى : « وان ظطائفتان من المؤمنين 
اقتئلوا(")» على ما مر ؛ مع القطع يأنه لا يتحقق الشىء بدون ركنه ؛ 
ولا بخفى أن هذه الوحوه أنما تقوم حجة على من دحعل الطاعات 
ركنا من حقيقة الايمان » بحيث أن تاركها لا يكون مؤمئا ٠‏ كما هو 
رآى المعتزلة » لا على مذهب من ذهب الى أنها ركن من الايمان 
الكامل » بحيث لا يخرج عنه(؛) تاركها عن حقيقة الايمان » كما هم 
مذهب اأشافعى ٠‏ وقد سدق 5مسكات المعتزلة بأجويتها قيما سبق ٠‏ 
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المقام الثانى : أن حقيقة الايمان لا تزيد ولا تنقص ؛ لما مر 
من أنه التصلديق القلبى » الذى دلخ حد الجزم والاذعان ٠‏ وهذا 
لا يقصور غيسه زيادة ولا نقصان » حتى أن من حصل له خقيقة 
التصديق » قسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصى » ختصديقه باق 
على عمال لا تغير خيه أضلا + والآيات الدالة على زيادة الايمان 
مخمولة على ما ذكره « أبو حنيفة »6 رحمه الله من أنهم كانوا 
آمنوا فى الجملة » ثم يأتى خرض بعد فرض ؛ خكانوا يؤمئون بكل 
فغرض خاض ٠‏ 

وحاصله : أنه كان يزيد بزيادة ما يجب الانمان به ٠‏ وهذا 
للايتصور فى غير عصر الشى عليه السلام ٠‏ (وفيه نظر + أن الاطلاع 
ا ا ا ا 0 
وسلم )(ا) !+ 

والاممان وأجب أنجمالا غمما علم اخمالا 8 وتخصيلا قيمأ 
كقتاده ولا كهاه إن ااشمطى إر مه ويل كل ند 
أن الاجمالى لا 'بنحط عن درحته » خانما هو فى الائصاف بص 
الايمان ٠‏ وقيل : ان الثبات والدوام على الايمان زيادة عليه فى كل 
ساعة , وحاصله : أنه يزيد بزيادة الأزمان » لما أنه عرض لابيقى 
أله متتجدد الأمثال + وفبه نظر الأن حصول المثل بعد انعد ام الشىء » 
لا يكون من الزيادة فى شىء + كما فى سواد الجسم مثلا ٠‏ وقيل : 
المراد زيادة ثمرته وأشراق نوره وضيائه فى القلب » خانه يزيد 
بالأعمال ويئقص بال معاصى + ومن ذهب الى أن ن الأعمال من الأيمان , 
ذتبوله الزيادة والتقصان ظاهر ؛ ولهدا كيل أن هذه المسألة م 5 
اله كن “الطاغات من الأيمأن ٠‏ 


وقال بعض. المحققين : )() لا نسلم أن حقيقةالتصديق لا يقبل 
الزيادة والنقصان ٠‏ بل تتفاوت كقوة وضعفا للقطع بأن تصعديق 
كحاد الأمة يس كتصديق الثبى عليه ليام ٠‏ ولهسذ! قال ابراهيم 
عليه السلام : « ولكن ليطمئن قلبى »6() ٠‏ 





, ما بين القوسين سقط م . (0) ما بين القوسين : سقط خ‎ )١( 
البقرة ع‎ )6( 


(م5”- تقرح المقلااد ] ام 


0 ادو ا ا 0 0 
كفو دعر فون ذدوه مدحمد 0 أله علده ا كما بعر ذون أمناء هم 
ا ا :العسويق ٠:‏ ولكن هن الكفان من كان مس فى 
كان لو ور اك ل 
«وجحدوا بها » واستيقنتها آنفسهم(')» خلابد من بيان الفرق بين 
معرخة الأحكام واسشقانها م ودين التصديق مهأ واعتقادها م ليصحم 
كون القانى ابماذا دون الأول» و المتكوي ان كاج يعض الاي 15 
التصديق عبارة عن ريط القلب » على ما علم » من اخبار المخبر ؛ 
العبادات بخلاف المعرفة ؛ انها ريما تحصل بلا كسب » كمن ونم 
بعرو هن عت ٠‏ لحمل له مدرنة اله عدار أل كبر و سد 
ما ذكره بعض المحقثين : من أن التصديق هو أن تنسب باختبارك 
الصدق الى المخبر ٠‏ حتى لو وقع ذلك فى القلب » من غير اختيار » 
0 0 0 6 6 وهو حكن 
بين الشيكين / وشككنا اق أنها بالاثيات و النفى 6 دم أقد م البرهان 
علئنكيوتها ..غالذق يخصل لنا هو الأذعاق: .و القيول لتلك العسية : 
وهو("') دون معنى التصديق والحكم * والاثمات والابقاع . 
رشي النطان .وركيم اراق ودكى ذلك +دوييدا الالار .فد 
التكليف بالانمان ٠‏ وكان هذا هو المراد يكونهة كسبننيا اختباريا د 
ولا تكفى المدرهة ) ف حصول التصدييق(؟) ( لذنها قد نكون ددون ذلكه 
0 يلزم 3 0 0 النقينية مايه الاين م( تصديئنا 3 
0000 0 + 0 الايمان الم سو يق ذاك ى لوكو اه ل 


15 المنمل‎ )١( 
,. وهو دون معنى ؛ خُ وهومعلفى : ظ‎ )0( 
سقط خم . (؛) بكروندى << اشم نس‎ )6 


4 . 


المعاندين المستكيرين » محال(١)‏ وعلى تقدير الحصول ؛ ختكفبرهم 
ديكون بانكار هم باللسان : وأصرار هم على الغناد والاستكبار ٠‏ وهو(") 
من علامات التكذيب والائكار ٠»‏ 

( والايمان والاسلام واحهد ) لأن' الاسلام. هو الخضوع 
والانقياد بمعنى قبول الأخكام والاذعان ٠'‏ وذلك حقيقة التصديق 
على ما مرا 'ويؤيدة : قوله تعالى 20 فآخر حجنا من كان 5 من 
المؤمئين » خما وجدنا خيها بيت من المسلمين() » وهالحجملة لا يصحح 
فى الشرع الحكم على أحد بأنه مومن », وليس بمسلم أو مسلم 
ولبس بمؤمن ٠‏ ولا نعنى بوحدتهما سوى هذا ٠‏ 
0 وظاهر كلام المشايخ : أنهم أرادو| عدم تغابر هما بمغنى أنه 
لا بنفك أحدهما عن الآخر » لا الاتعاد بحسب المفهوم ماذكر 
فى الكفاية » من أن الايمان هو تصديق الله تعالى » خيما آخير به من 
أوامره ونواهيه ٠‏ والاسلام هو الانقياد والخضوع للألوهية ٠‏ 
وذأ لا بتحقق الا بقبول الأمر والنهى خالايمان لا بنفك عن الاسلام 
حكما » خلا متغاير ان + ومن أثبت التغاير » يقال له : ما حكم من, آمن 
ولم بسلم 2 أسلم ولم دؤمن ؟ فان أثىت لأحه دهما حكما لبس 
بثابت للآخر منهما » خبها ونعمت(*؟) ٠‏ والا فقد ظهر بطلان قوله ٠‏ 

كان قيل : قوله تعالى : « قالت الأعراب : آمنا ء ل : 
لم تؤمنوا ٠‏ ولكن قولوا : أسلمنا(”)» صربحق تحقيقالاسلام بدون 
الابمان ٠‏ قلنا : المراد به أن الاسلام المعثير 2 الشرع ً لآ نموحج د 
بدون الايمان , وهو فى الآية بمعنى الانقياد ااظاهر » ومن غير 
انقياد الناطن ؛ ممنزلة المتلفظ بكلمة الشسهادة ؛ من غير تصديق فى باب 
الايضان + 

كان ثيل : قوله عليه السلام غ الاسلام أن تشهد أن لا اله 
الا الله » وأن محمدا رسول الله » وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة : 
وتصوم رمضان » وتحج البيت ان استطعت اليه سيبلا » <ليل 
على ان الاسلام هو الأعمال » لا التصديق القلبى ٠‏ 


السسم اسدشسشسشقغفٍب_ مم و9 





)1( ممذوع . م 5 2غ وما هو 'اط, 
(9) المذاريات هم م () فبها ونعمت ': سقط خخ , 


(ه) ااحجرات ؟15 0 
م 


قلنا : المراد أن ثمرات الاسلام وعلاماته ذلك ٠‏ كما قال عليه 
السلام .لقوم وغدوا عليه : « تدرون ما الأيمان بالله وحده ؟ » ٠»‏ 
فقالوا : : الله ورسوله أعلم ه قال : « مهادة أن لا اله الا الله وأن 
'محمدا رسول الله » واقام الصلاة » وايتاء الزكاة » وصيام رمضان» 
وأن تعطوا من المغئم الخمس » وكما قال صلى الله عليه وسلم 
« الايمان مضع وسبعون شسعبة » أعلاها قول : لا اله الا الله وآدناها 
اماطة الأذى عن الطريق © ٠‏ 

واذا ونجد من العبد التصديق والاقرار صح له أن يقول : 
( أنا مؤمن حقا ) لتحقيق الابمان له ٠‏ 

( ولا بنبغى أن يقول : أنا مؤمن ان شاء الله ) لأنه ان كا 
لكشك ذهو كفر لا محالة ٠‏ وان كان للتادب ‏ واحالة الأمور الى مسدمة 
النه تعالى + أو للشك ف العاقبة والمال لا فى الأن والحال » أو للتدرك 
بذكر الله تعالى » أو للتبيرىء عن تزكية نفسه والأاعجاب بحاله 
فالأولى تركه » لما أنه بوهم الشك ٠‏ 


إولبهذا قال : ولا بنيغى دون أن دقول : لاز') جوز : لأنه اذا ثم 
يكن للشك » فلا معنى لنفى الجواز ٠‏ كيف ؟ وقد ذهب اليه كثير 
الع ا ا اي ا 
أنا شاب ان ثساء الله » لأن التساب لبس من الأخعال المكثسية . 
اا لس ل لت ا ا بي 
تزكية النفس والاعجاب ؛ بل مثل قولك : أنا زاهد متق أن شاء الله ٠‏ 


وذهب دبعض المحققين. الي أن الحاصسل للعدسد هو حشدة- 4 
التصديق الذى به يخرج عن الكفر ؛ لكن التصديق فى نفسبه قابل 
للندة والضعف 3 وحصول التصديق الكامل الفح لفان اليه موه 
تعالى ٍ )2 أواكك هم المؤّمنون حما 5 لهم درحات عذد رهم ومعفره 
وردق كريم(؟)» انما هو فى مشيكة الله تعالى » ولما نقل عن بعض 
الأشفاعرة اه بصح أن يقال : أنأ مؤمن لق ضاء الله سناء على أن 
العبرة. فى الابمان والكفر ؛ والسعادة والشقاوة بالخاتمة + حتى أن 
المؤمن السعيد هن مأث على الايمان 4 وان كان طول عمره على الكفر 





)١(‏ ولا : م٠‏ (؟) الانفال ؟ 
4 


والعصيان ؛ ؤأن الكافر الشقى من مات على الكفر ‏ تعوذ بالله - 
وأن كان طول عمره على التصديق والطاعة ٠‏ على ما أشير أليه يقولة 
تعاللى 4 قَْ حل اليس : «وكان م سس , الكاف رمن[ « ودقوله عليه السلام : 
,2 السعيد من سعد و ا ( 
اا ا ابطال ذلك بقوله : 
واائاى قن مبعة ) بأد زوين بعس الكفر (١‏ والششين يرن عار 
السعادة والشقاوة ١‏ دون الاستعاد والاسناء ٠‏ وهما .من من ن صصسفات 
الله كعالى )لبا ”أن الامهاة كرين البعاد :4 و الانسفاء تكوون 
الشقاوة ( ولا تغير على الله تعالى » ولا على صفاته ) لما مر : من 
أن القديم يك سكون محلا للحوادث ٠‏ والخق : أنه لا خلاف ىق المعنىة 
لذنه ان أريد مالايمان والسعادة : مجرد حصول المعنى » مهو خاضصل 
أراد الأول وهن خوض الى المشيكة » أراد الثانى ٠‏ 

( وق ازسال الرسل ) جمع رسول + فعول من الرسالة ٠+‏ وى 
سفارة العبد بين الله تعالى وبين ذوى الألباب هن خليقته ليزي دها 
عللهم قيما قصرت عنه عقولهم ؛ من مضالخ الدننا والأخرة ‏ وكذ 
غرفت معنى الرسول والنبى فى صدر الكتاب ‏ ( حكمة ) أى مضلهة 
وعاقدة حمندة + وفى هذا اشارة الى أن الارسال واجب » لا نفغنى 
الؤجوب على الله تعالى » بل بمعنى أن قنضية الحكمة تقتضيه لما ذنه 
ولا نهمكن نستوى طرفاه » كما ذهب اليه بعض المتكلمين . 

ثم أشار الى وقوع الارسال وخائدته وطريق ثبوته وتعيين بعض 
من ثبتت رسالته » خقال : ( وقد أرءمل الله رسنلا من البثسر الى, الدشن 
ميشرين ) لأهل الايمان والطاعة بالجنة والثواب ٠‏ ( ومنذرين ) بُأهل 
الكفر والعصيان بالئار والعقاب ٠‏ خان ذلك مما لا طريق للعقل ألدة 


جام لدوم اودر 





)1١(‏ البقرة ؟6؟ 


ف التان: وأعد فبهما الثواب والعقات ّ وتفاصيل أحو الهما م وطريقٌ 
وذ خلق الُجسام الناخعة والضارة عم يجعل لفون مو التو انين 
طريق 5 الجزم بأحد جاتحا ٠‏ ومنها 55 0 أى ممتكتهات لي" 
دظهر لللعقل الا بعد نظر دائم ومحث كاملل 4 فحدثث أو اتستعل الا وا 

مه » التعطلت أكثر مصالحه ؛ فكان من زضل الله تعالى ورحمته رسال 
الوريسل ليان ذلك »كما قال تعالى: (وما ايلات الك رحمه ' لمعالمين»(*') 


لوعفم ١‏ ى الأنساء / بالمعجزات الناقضات للعادات ( بجهم 
معجزة وهى آمر يظهر بخلاف العادة على بدى مدعى النبوة عند 
تحدى المنكرين + على وجه يعجز(') المذكرين عن الاتيان بمثله + وذلك 
ينه لولا التأئيد هالمعهزة » لما وجب قدول قكوله + ولماب 
الصادق ف دعوق الرسسالة عن الكاذب > وعذث ظلهور المعدرة 0 
الجزم يصدقه بطريق جرى العادة » بأن الله كعالى :؛ 00 
بالصدق عقيب ظهور المعهزة » وان كان عدم خلق العلم ممكنا 
ق لفسك ٠‏ ا كما اذا 6 أحد بمحضر جماعة 0( داوسو 
هذا الملك اليهم » 5 ثم قال للملك : ن كنت صادفا خخالف عادتك ؛ وم 
من مكانك ٠‏ ثلاث 0 يداوو 1 
0 ن الكذب ممكنا فى نفسه ء غان الامكان 
الذائى بمعنى التجويز العقلى لا بناق حصول العلم القطمى » كعامئا 
00 » لم بنقلب ذهيا ؛ مع أمكانه فى نخفسه . فكذا ههنا 
بحصل العلم يصدقه ؛ بموجب اللعادة », الأنها أحد طرق العلم القطعى(؟) 
كالحس + 

ولا بأند سم فى ذأك العلم : أحثتمال كون المعجزة من غير الاه 
أو اكزنها لالغرض التصديق » أو كونها لتصديق الكاذب ؛ الى غي 
ذلك من الاحتمالات » كما لا يقدح فى العلم الضرورى الحسى محرارة 


, يعدزهم : اش‎ )0( ١. الله تعالى : خ - الأنبياء‎ )1١( 
. مون الجراعة : طا, (4) الاطعى * ط‎ )5 


1م 


النار ؛ امكان مم الحرارة للنا نار )د بمعئى أنه لو ذدر عدمها ؛ لم يلزم 
منه محال « 

وأول الأذسياء 0 عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله 
عليه 0 أما نيووه آدم عليه السلام خبالكتاب الدال على أنه 
أمر ونوى 2» مع القطع بأنة لم يكن فى زمئه نبى آخر ؛ فهو بالوحى 
أ غير « 8 بالسسنة والانجماع شفانكار جدوت4ه على ما ككيك عن 
الفعمن يكو كينا 


وأما نبوة محمد صلى الله عليه وسلم غلأنه ادعى النبوة وأظهر 
المعجحزة ٠‏ أما دعوى الندوة + فقد علم بالتواتر » وآما اظهار المعجزة 
فلوجهين : 

أحدهما : أنه أظهر كلام الله تعالى وتحدى به الدلغاء مع كمال 
بلاغتهم , » فعجروأ عن معارضة أقصر سورة منه » مع تهالكهم عا ب 
ذلك » حتى خاطروا بموجم تو اعز ضع | عن العارضة بالحروف الى 
المقارعة مالسيوف » ولم بنقل عن أحد منهم مع ذوخر الوا 
الآشيان سشىء ممأ بد أشيه + غدل ذلك قطعا على أله من عند الله تعالى) 
رح سحو ريوع الي عرد ل ا 
الاحثمالات العقلية » على ما هو شأن سائر العلوم العادية ٠»‏ 

وثانهما : انه نقل عنه من الأمور ااخارقة للغادة ما بلغ القدر 
المشترك منه + أعنى ظهور المعجزة حد التوائر وان كانت تفاص._لها 
أحادا » كشجاعة على رضى ألله عنهة ؛ وجود حاتم ) خان كلا منهما 
شت بالتوائر وان كان تفاصيلها آحادا 00 ( وهى مذاكورة ى كتاب 
السس ٠‏ ظ ظ 

وقد بستدل أرباب البصائر على نبوته بوجهين : 

أحدهما : ما توائر من أحواله قبل الندوة وحال الدعوة وبعست 
ثمامها » وأخلاقه العظيمة وأحكامه الحكيمة 6 واقدامه حيث تحهم 
الابطال » ووثوقه بعصم الله تعالى فى جميع الأحوال » وثباته 
على حاله لدى الأهوال » بحيث لم تجد أعداؤه مع شدة عداوتهم 


ومسي بر مسسسسهم اسم سه سمس 





ا(1) وآ بن القوسسين : ساط خخ . 


الم 


وخرضهم على الطعن فيه مطعنا » ولا الى القدح فيه سيبلا + كان 
العقل بجز م بامتناع اجتما ع هذه الأمور ف عر الاثمياء » وأ م 
الشعته الالات ل حل بن يتلم آنه يروي علي يوقم يساك 0 
وعشرين سنة » ثم يظهر دينه على سائر الاديان »؛ ويئصره عأى 
أعدائه » ويحبى آثاره بعد موئه الى يوم الكيامة ٠‏ 


وثلنيهما : أنه ادعى ذلك الأمر العظيم بين أظهر وم لآ كاب 
وو جو اح اح ل و و ل 
والشرائع » وأتم مكارم الأخلاق » وأكمل كثيرا من الناس فى الفضائل 
العلمية والعملية » ونور العالم بالايمان والعمل. الصالح ؛ وأظهر الله 
دينه على الدين كله » كما وعده ٠‏ ولا معنى للدبوة والرسالة سوى(') 
ذلك ٠+‏ واذأ كيتت نبوته » وقد دل كلامه وكلام الله تعالى المنزل 
عليه على أنه خاتم النبيين ؛ وأنه الممعوث الى كافة الناس ه مل أأى 
الجن والانئس م آخر اي 0 

كما زعم بعض النصارى ء 

خا ن قيل : قد روى ف الحديث نزول «عبءى» - عليه السلام ‏ 
سعده + ققلنا احفم م لكنه يناس مهنها علو السادم »لان مريعتة راكد 
ا الو ا ل 
رسول الله عليه السلام ٠‏ ثم الأصح أنه يصلى بالناس وبَؤٌ مهم 4 
وبقتدى. مه « المهدى ») للأنه 0 » خامامته أولى ٠‏ 


وقد روئ بيان عدتهم فى بعض.الأحاديث ) على ما روى أن 
95 عليه السلام سثل عن عدد. الأنساء ٠‏ فقال .: « ماكة آلف وأرمع 
وعشرون ألفا » وفى روآمة : « مائتا آلف وآربع وعشرون آلفا 0 
( والأولى أن لابقتصر على عدد في التسسة ٠‏ خقد قال الله تعالى : 
)0 ورسلا قد قصصناهم علبك من قبل. ؛ ورسلا لم نقصصهم عليك (؟)» 





(1)دوآأنت لم :2 

0) والرسائة » لان ذلك . اذا ثبت ثبوته : خ , 

(9) شريعة عيسى بن مريم عليه السيلدم هى "توراة . والقرآن قد دسحٌ ال"وراة 
و"د أذكر نزول عيسى والمهدى جماعة من الراسقين. فى" العام ©. لان اأساعة تأتى بفئنة 
( الفتالوى ‏ للسلاتوت ) ٠.‏ 

, ١5+ النسساء‎ )4( 


// 


ولا يؤمن ف ذكو العدد أن يدخل يهم من ليس منهم ) أن ذكر عدد 
أكثر من عددهم ( أو يخرج منهم من هو فيهم )أن ذكر عدد أغل. من 
عدد هم 6 يعن أن خير المواحد على تقدير اتستماله على جميع الشرائ.! 
المذكورة ىأصول الفقه ؛ لا يفيد الا الظن ء ولا عبرة مالظن فى باب 
الأعتقاد أت ؛ خصوصا اذا اشتمل على اختلاف رواية » وكان القول 
بموجبه مما يفضى ألى مخالفة ظاهر الكتاب ٠‏ وهو ان يعض الأنبياء 
ام يذكر للنبى عليه السلام ٠‏ ويحتمل مغالفة الواقع ٠‏ وهو عد النبى 
عليه السلام من غير الأنبياء » وغير الننى من الأنبياء » بناء على أن 
سم العدد خاص ف مدلوله لا بحتمل الزيادة ولا النقصان 0( ٠‏ 


( وكلهم. كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى ) لأن هذا معنى 
القوة والروالة | #دادقن: تاعنفين ) اللفاق اكاذ حيط تخاققاة 'اليددة 
والرسالة , وف هذا اشارة الى أن الأنبياء عليهم السلام معصومون 
فن الكذب ف تهوهسا خيذا بعلق امن القرائى قلي الكسكام 
وارثساد الأمة ٠‏ أما عمدا » كبالااجماع » وآما سهوا » فعند الأكثرينء٠‏ 
وق مجيودهيم عن ساكر الذنوب تفصيل ٠‏ وهو أنهم معصومون كن 
الكفر ؛ قيل. الوحى وبعده بالأجماع ٠‏ وكذا عن تعمد الكيائر عنه 
الجمهور + خلافا للحشوية ٠‏ وائما الخلاف فى. أن أمتثاعه يدلين 
السمع أو العقل ؟ وأما سهوا خجوزه الأكثرون. + وآما الصغاثر. 
ثور عمد )١(‏ بعد االفميور: 3 خادنا الحناك ر اقباعة +توككون جهو 
بالاثفاق » الا ماا يدل على الخسة » كسرقة لقمة » والتطفيف بحبة ٠‏ 
لكن المحققين اشسترطوا أن بنتهوا (') عليه » خينتهوا عنه ٠‏ هذا كله 
بعد الوحى + 


وأما قبل الوحى ؛: خلا دليل على امتناع صدور الكسرة ٠‏ 
وذهبت المعتزلة : الى امتناعها لأنها توجب النفرة المائعة عن اتباعهم» 
ختفوث: مصلحة البعثة ٠‏ والحق منع 5 بورجب اأشفرة. كعهر الذمهات 
والفجور والصغائر الدالة على الخسة ٠‏ ومئع الشيعة صيدوور 





)١(‏ علماء اثى اسرائيل باقبون الفسهم بالأنبناء ويلقدون تلاهي_ذهم بأنا ساء 
الاثياء , وقد ذكر فى برئثبا هددهم ف انجيله , | 
(9) عمدا ؛ سقط م , 9) ينبهوا * ط . 
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الصغيرة والكبيرة قبل الوحى وبعدة » لكنهم جوزوا اظهار الكفر 

اذا تقرر هذا » خما نقل عن الأننياء مما بشعر يكذب أو معصيدء 
ذما كان منقولا بطريق الأحاد فهردود ٠‏ وما كان بطريق التواثر 
فمصروف عن ظاهره ؛ 'ان أمكن ه والا ذفمحمول على ترك الأواى 
او كينة قيل لبوق بو :وقتصيول ذلك لني القكي: الس مله 

( وأغضل اللأنسياء عي السلام محمد حلى ألله عليه وسلم ( 
لقوله تعالى: «كنتم خير أمة(")» الآبةءولاشكأنخيربة الأمة بحسب 
كما لهم فى الدين ا ل 
يقوله عليه السلام : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » ضعدف ٠‏ لأنه 
لا بدل على كوف امكل بين د » عل من أولاده ٠‏ 

( والملاككة عباد ألله تعالى العاملون يآمره ) على ما دل عليه 
قوله تعالى : « لا بسيقونه بالقول ؛ وهم بآمره يعملون (') » 
« لا يستكبيرون عن عبادته ولا يستحسرون » (*) ٠‏ 

( لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة ) اذا لم يرد بذلك نقل ولا دل 
عليه عل ٠‏ ومازعم عئدة الأصنام أهم سنات الله تعالى محال باطل» 
وأغراط ىق شأنهم ٠‏ كما أن قول البهود , أن الواحد منهم قاد در تكب 
الكت وودافية الجا لبي واتنزيد و خسوز و جانيم ودان فيان 
قلئا : لا 60 بل كان من المحن » غففسق عن أمر رمه ؛ اكنه لما كان في 


ومسو هده 





١١١ تقيبية : ط, (9) آل عمران‎ )١( 
الانبيام إ؟ ()) الافبياء وا‎ )5( 

(0) اكلاك على ااحقيلة هو المجسم المثورائى ... الخ . واكلاك عتى المجاز هو 
القابع 6 سواء كان التابع » ملاكا أو هذا أو أنسا . وفاو 4 تعائلى عن اللائكة ؛: ( لا دسيدرنه 
باقول » هو عن اللائكة على المدقيالة , وقوله : « واذ قلئا ذلملائكة اسجدوا لآدم » هو 'مجار 
عن ع+وم الاتباع . وهير عن الاتباع بألملائكة مكارا .. وكان آبلسي من الاتباع ٠‏ قدصى 
الأمر الااهى . وجنس ابليس من الجن . واذا كان أفظ اللائكة على المجال © يكون 
الإأساثناءم بتمءلا » واذا كان على الحقيقة دكون الاستثناء مذطعا . 

وأما هكاروت وو'روت , فهما لرسسا من اللائكة لا على ا'حبائة ولا عئى المحاز ٠‏ 
والقركن بين أن اأديود اشلأعوا رواية عقهما » فكذبها االه فى اللآركتن . ( الخْظر كتساب 
عام اللسس بين المسامين وأهل الكناب ) ٠.‏ 


8 


دسفة الملاككة فى باب العيادة ورغم الدرجة ؛ وكان جنبسا واحدا 
معمورا بالعبادة خيما بينهم » صح استثناؤه منهم تغليبا ٠‏ 

( وأما هاروت وماروت فالأصح أنهما ملكان ؛ ألم يصدر عنهما 
كفر ولا كبيرة » وتعذيبهما انما هو على وجه المعاتية » كما بعائب 
الأنسياء على الزلة والسهو »؛ وكانا يعظان اللثاس » ونعلمان السحر (')ه 
ومقولان : « اذما نحن ختنة خلا تكفر (') » ولا كفر فق تعليم السحر : 
بن فى اعتقاده والعمل به ٠‏ 


( ولله كتب أنزلها على أنبيائه » وبين خيها أمره ونهيه ووعده 
ووعيده ) وكلها كلام الله تعالى وهو واحد » وانما التعدد والتفاو.ت 
فى النظم المقروء والمسموع (") + وبهذا الاعتبار كان الأفضل هو القران 
ثم التوراة شم الانجيل تم الزيور » كما أن القرآن كلام وأحد 6 
ولايتصور خيه تفضيل +٠‏ ثم باعتبار الختابه والقراءة يجوز ان يكون 
بعض السور أفضل ٠‏ كما ورد فى الحديث ٠‏ وحقيقة التفضيل : أن 
قراءته أفضل » لا أنه أنفع » أو ذكر الله تعالى خيه آكثر ؛ ثم الكتب 
قد نسخت بالقرآن ثلاوتها وكتابتها وبعض أحكامها ٠‏ 

( والمعراج لرسول الله عليه الصلاة والسلام فى اليقظة بشخدصه 
الئ السماء » ثم اللى ما شاء الله تعالى من العلى : حق ) أى ثابت 
بالخير المنهور 6 حتى أن منكره يكون مبتدعا » وانكاره وادعاء 
استحالته انما سيتنى على أصول الفلاسفة ٠‏ والا خالخرق والالئئام 
على السموات جائز » والأجسام كلها متمائلة يصح على كل » ما يصح 
على الآخر: ٠‏ والله تعالى قادر على الممكنات كلها + فخقوله : 
2 اليقظة ) أكنارة لي الرد على من زعم أن المعراج كان ف المنامع 
على ما روى عن « معاوبة » أنه سثل عن المعراج ٠‏ خقال : « كانت 
رونا صالحة » وروى عن عائكشة رضى الله عنها أنها قالت : « ما ناكد 
بحسد محمد عليه السلام ليلة المعراج » وقد قال تعالى : « وما جعتنا 
الرؤبا الثى أربناك الا ختثة الناس » 0 ٠‏ 





6 اابقرة‎ )؟١‎ ٠. وبعامان, الاسور : سقط م‎ 6١( 
م2 ولم لا يكون ااتعدد و[اتفاوث أيضا قُّ لام واأحدوث ؟‎ 
5, (غ) الإسسرآامء‎ 
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وأعييدة وان نالز ادقن افون هوا العتيما انه عسيده ع 
الروح ء بل كان مع روحه ٠‏ وكان المعراج لاروح والجسد جميعا ٠‏ 
وقوله ( : بشخصه ) اشارة الى الرد م رم الاك للروح قاقطء 
اك المعراج فى المنام أو بالروح ليس مما ينكر كل الانكارء 
والكفرة أنكروا أمر المعراج غاية الانكار » بل وكثيرون من المسلمين 


كد ارئدوا سمب ذلك + 


وقوله : ( الى السماء ) اأثسارة الى الرد على من زعم أن المعرا م 
فى البقظة ؛ لم بكن الا الى بيت المقدس(١)»‏ على ما نطق به الكتاب ٠‏ 
وقول . 1 0 شاء الله 0 ا 0 اختلاف 0 
ل بدك م 06 وال اح من ار الو السي: 
٠ 00‏ ومن السماء الى الحنة أو العردن أو غير ذلك : أحاد ٠‏ دم 
الصحيح : أنه عليه السلام انما رآى ربه بفؤاده لا بعيئه + 


وقر اناك الأرلناة عق ) بوالولى اهو الغازيف الله عسيااى 
وصفاته » مدسب ما يمكن المواظطب على الطاعات المجتئب عن المعاصى» 
الرين .عن الأحيفاك: ف اللذاك والشهو اكه به بوكر اينه كلوسنون. من 
خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النيوة » خما لا يكون مقرونا 
بالايمان والعمل الصالح » يكون استدراجا ٠‏ وما يكون مقرونا بدءوى 
النبوة يكون معبجزة ٠‏ 


والدليل على حققة الكرامة : ما توائر عن كثين من.“الضحادة 
ومن بعد هم ؛ سحيرث لا بمكن امكاره + خصوصا الأمر. امس 
وأنكانت التفاصيل آحادا ٠‏ وأيضا: الكتاب ناطؤيظهورها من 5 
ومن صاحب. «:سليمان » - عليه السلام ‏ وبعد ثبوت الوقوع 
لا حاجة الى ائمات الجواز .٠‏ 





)١(‏ اأأسدد الاقصى بنى فى مهد شمر رشى ألله عله سنة ١6‏ .ه وقد أسرى. باانبى 
صاى اماه عليه وسام .دن. مكان. المسجد ااحرام أى من. مكة 4 الى مكان المسجد. الأنصى 
أئ مدينة التدس , ( راجع. مبدث اثباته الذيوة فى كتابه اأنبوات لنخر الدين المرازئي ) . 
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ثم أورد كلاما يشير الى تفسير الكرامة » والى تفصيل بعض 
جزثياتها المستشبعدة جدا ٠‏ فقال :.( فتظهر الكرامة على طريق نقض 
العادة للولى » من قطع المسافة البعيدة فى المدة القليلة ) كاتيان 
صاحب سليمان عليه السلام وهو « آصف بن برخيا » على الأشهر 
بعرش « بلقيس © قبل ارتداد الطرقه ع بف السالة | وظمسوون 
الطعام والشراب واللباس عند الحاجة اليها ) كما فى حق مريم : 
0 لل 0 
( والشىه على امل ) كما نفل عن كثير من الأولياء ( وف الهوأء ) 
كما نقل عن : « جعفر بن أبى طالب » » « ولقمان المسرخسى ©» 
وغيرهعا ( وكلام الحماد والعجماء ( وأندغاع 0 المتوجه من السلاء ع 
وكفابة المهم من الأعداء ٠‏ 


أما كلام الجماد فكما روى أنه كان بين بدى سليمان وأبى 
الدرداء رضى الله عنهما قصعة غسبحت وسمعا تسبيحها ٠‏ وأما كلام 
العيجماء فتكليم الكلب لأصحاب الكهف ٠‏ وكما روى أن الننبى صلىائله 
عليه وسلم قال. ا ا 0 
م لم أخلق لهذا » انما خلقت للحرث 6() ٠‏ 
فقال الئاس : سيحان: ا و 0 
«أمنثت مهذأ)» ( وغيد ذلك من الأتسياء ) مثل رؤية عمر رضى الله عنه 
وهو على المنبر بالمدينة جيشه : ب « نهاوند » حتى أنه قال. لأمين 
جيه :يا سارية ٠‏ الجبل + الجبل ٠‏ تحذيرا له من وراء الجبل ؛ 
أكر العدو هناك » وسماع سارية كلامه مع بعد بعد ااسافة ٠‏ وكشرب 
كالحودى. الله بعلة اسه :هق مي اتقو :نف اهرما ن الثيل يكتاب 
برو ا 


ظهور خوارق ل لاشتيه «ابدد يي الي 
)1١(‏ آل عمران ١‏ ظ 
() من أول واندفاع الى من الأشياء مثل : سقط بخ .. 
(م) وف التوراة فى سفر العدد أن حمارة بلعام تكلمت ٠‏ 





اه 


من غير النبى » أشار الى الجواب بقوله : ( ويكون ذلك ) أى ظهور 
خوارق ألعادات من(١)‏ الأولياء أو الولى الذى هو من آحاد الأمة 
( مغءجزة للر.مول الذى ظهرت هذه الكرامة لواحد من آمته ٠‏ لأنه 
بظهر بها) أى بتلك الكرامة ( أنه ولى + ولن يكون وليا الا وأن يبكون 
محقا فى دبانته (') + وديانته الاقرار ) باللسان() ؛ والتصديق بالقاب 
( برسالة رسوله ) مع الطرعة له فى أوامره وذواهيه » حتى لو ادعى 
ذلك: على ذه «٠‏ 


والقاضل :فانم الكدو اللقارق: للقادة هو النريتية ال" القيين بعرية 
السلام ععواة 6 رميو ل كليو :3 اك جر قل | هق قل العا ون اعقهاء 
وبالنسبة الى الولى كرامة لخلوه عن دعوى نبوة من ظهر ذأك من 
قمله ٠‏ خالنبى لابد من علمه دكونه نديا » ومن قصده اظهار خوارق 
العادات : ومن حكمه قطعا بموحب المعجزات » بخلاف الولى ٠+‏ 


: والفل, السترعدة كينا )و العين © يمه الكقياء:‎ ١ 
لكنه أراد البعدية امزمائية » وليس يعد كبينا نبى + ومع ذلك لاسد‎ 
» ولو أريد كل بشر بولد بعده‎ ٠ )*( نبينا انتقض بعيسى عليه السلام‎ 
ولو أريد كل بشر هو موجود‎ ٠ ام يفد التفضيل على الصحابة‎ 
على وجه الأرض ( لم يفد التفضيل على التأبعين ومن بعدهم » وو‎ 
أريد كل يشر يوجد على وجه الأرض ) (7) ف الجملة » انتقض دعسي‎ 

( آمو بكر الصديق ) الذى صدق النبى صلى الله عليه وسام 
فى الإندوة من اغير تتلعثم وتردد )١(‏ » وف المعراج بلا تردد ( ثم عمر 
الفاروق ) الذى غرق بين الحق والباطل ى القضايا والخصومات ( ثم 

(8) جل الالولى :4< خرانت “من الأواياء. أو. اللولق :لط فت 

(0) ديه © جه 

0) الاغرار بالالاب واللسان برسالة : خ . 

(8) على رأى من يأاول بنزوله . (0) سقط : ج ٠‏ 

(5) وتردده : 5 
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عثمان ذو النورين ) لأن النبى عايه السلام زوجه رقية ؛ ولما ماتت 
«رقية) زوجه لاأم كلثوم» وما ماتت قال : « لو كان عندى ثالثة 
لزوجتكما » ( ثم على المرتضى ) من عباد الله واس أصحات 
رسول الله. ٠‏ على هذا ؛ وجدنا السلف ٠‏ 

والظاهر : أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك » لما حكموا بذلك٠‏ 
وآما نحن فقد وجدنا دلائل الجانبين متعارضة ٠‏ ولم نجد هذه 
المسآلة مما يتعلق به شىء من الأعمال ؛ أو يكون التوقف خمه مخلا 
شّىء من الواجبات فخيها )0 » وكان السلف متوؤذقفين فى تفضول 
عتمان َّ على على رضى الله عنهما .حبنت جعاوا 1 000 
والجماعه تفضيل الشيخين ومحبة الختنين ٠‏ والانصاف : أنه ان أريد 
بالأفضلية كثرة الثواب : فللتوقف حهة ٠‏ وأن أريد كثرة ما بعده 
دوق لفقو ل هن التشناكل #عخاةا + 

١‏ وكافيي امه يع عن الرسول ل ااقة لقان نعم 
بيجب على كافة الأمم الاتباع ( على هذا الترتيب ) أيضا » يعنى أن 
الخلاخة بعد وسعول الله صلى الله عليه وسلم لأسى نكر ثم لعمر ثم 
لعثمان ثم لعلى ‏ رفى الله عنهم ‏ وذلك لأن الصحابة قد ااجتمعوا 
نوم :كوف رسول اللداضلى اللهاعليةا وسلي. ل مشيقة كن وناعد: +« 
واستقر رأيهم بعد المشاورة والمنازعة على خلافة أبى بكر رخضى 
الله عئه ب وأجمعوا على ذلك ٠‏ وبايعة على رفكى الله عئنف على 
رعوس الأشهاد بعد توقف كان منه » ولو لم تكن الخلافة حقا له ؛ 
لمااثفق عليه البصحاية ؛ ولنازعه على رخى الله عنه » كما نازع 
معاونة ولاحتج عليه (؟) لو كان فى حقه نص » كما زعمت الشيعة ٠‏ 


وكيف يتصور فى حق أصحاب رسول الله الاتفاق على الباطل . 
ونركٌ العمل بالنص الوارد ؟ ثم | ن أنا دكر رفى الله عنه لما يس 
من حيائه » دعا عثمان رضى ال ؛ وأملى عليه كتاب عهده أعمر 
رصى الله عنه » خلما كتب عثمان ع » ختم الضصحيفة وأخرجها ال ىالثاس» 
وآمرهم أن يبايعوا من فى الصحيفة » خبايعوا حثى مرت بعلى : خقال: 
بأبعنا لمن كان فيها ٠‏ وان كان عمر رضى الله عنهء 


0 








() فيها : ط, (0) عليهم : ط 


وبالجملة : وقع الاتفاق على خلافته » ثم استشهد عمر رضى 
الله عنه » وثرك الخلافة شورى بين سثة : عثمان وعلى وعبد الرحمن 
ايبن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص ‏ رفى الله عتهم - 
ثم فوض الأمر خمستهم الى عبد الرحمن بن عوف ؛ ورضوأ بحكمه؛ 
فاختار هو عثمان » وبايعه بمحضر من الصحاية ؛ قبايعوه وائقادوا 
لأوامره ونواهيه )١(‏ ؛ وصلوا معه الجمع والأعياد ؛ وكان أجماعا ٠‏ ثم 
استشهد(") »؛ وترك الأمر مهملا » غفاجتمع كيار المهاجرين والأنصار 
على على رضى الله عنه : والتمسوا منه قبول الخلافة ؛ ومابعوه » 
لا كان أفضل آهل عصره » وآولاهم بالخلافة ٠‏ 


وما وقع من المخالفات والمحاربات لم يكن عن نزاع فى خلافته» 
الم كسا لا كاف ومركم ين المخافك بن سيد ار اهل 
السئة ق هذه المسألة وادعاء كل من الفريقين اأخص ف داب الامامة ؛ 
وأبراد الأسئلة والأجوية من الجانبين(') » فمذكور فى المطولات ٠‏ 


( والخلافة ثلائون سنة ثم بعدها ملك وامارة ) لقوله عليه 
السلام : « الخلافة بعدى ثلاثون سنة ء ثم تصير ملكا عضوضا »© 
وقد استشهد على رضخى الله عنه على رآس ثلاثين سسنة. من وغاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ خمعارية ومن بعده لا يكونون 
كلفا ع كل كأكو ا كلوقاو اهادع هذا وقيكل اران اهن الكلوو لحك 
من الأمة قد كانوا متفقين على خلافه الخلفاء العياسيين ؛ ويعض 
الأروائدين كعمر بن عبد اللعزيز مثلا + ولعل اراد : أن الخلافة الكامنة 
الى لا متيويها. فيه هن الخالةة ف ومن رذن متايه ٠ف‏ تحوى لاقن 
سنة ٠+‏ وبعدها قد يكون وقد لا يكون ٠‏ 

ثكم الأجماع على أن ُصبب الامام واجب(؟) ه وائما الخلاف قآنه 
هل يجب على الله تعالى أو على الخلق ؛ بدليل سمعى أو عقلى ؟ 
والمذهب : أنه يجب على الخلق سمعا لقوله عليه السلام : « من مات 


لسلسمب ب ب به وه 





(1) وأواهيه : ط . (9) استش.هد غثمان ٠‏ خ + 
صم دن الحاين - طّ ٠‏ 
(4) ليس اجماعا ( انظر الأرطبى فى .” من سورة النفرة ) . 
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وام مدر امام زمانه ؛ مات ميتة جاهلية(١)‏ » ولأن الأمة قند.جعلوا 
هم المهمات بعد وخاة النبى عايه. السلام صب الامام : حتئ قدموه 
على الدفن ٠‏ وكذا بعد موت كل أمامم ٠‏ ولأن كثيرا من الواحياأت 
الشرعبة متوقف عليه : كما أثسار النه نقوله : ( والمسلمون لاند لهم 
من امام بقوم بتذفيذ أحكاميم 6 واقامة حدوذهم ساد تغوزهم 6 
وتجهيز جيوشهم 4 وأخذ صدقاتهم وفهر المتغلية » والمتلصصة': 
وقطاع الطريق » وأقامة الجمع والأعباد : وقطع المنازعات الواقمة 
بين العباد ؛ وقبول الشهادات القائمه على الحقوق » وتزويج الدضسعار 
واللصعائر الذين لا أولباء لهم 6 وكسمة ا وذحو ذلك من الأمور 
انى لا بتولاها أحاد الأمة ٠‏ 


فان قيل. :.لم لا يجوز الاكتفاء بذى شوكة فى كل ناجية ؟ 
ومن أبن بجحب يت من له الرئاسة العامة ؟ قلنا : لأنه يؤدى أأى. 
يشاهد 00 هذا 0 العامة 
9 الدين » وهو الوه 0 55 0 

فان قبل : فعلى ما ذكر من أن مدة الخلافة ثلاثؤن سبئة يكون 
الزمان بعد الخلفاء الراشدين خاليا عن الامام » ختعمى الأمة كلهم ؛ 
وتكون ميتتهم ميتة جاهلية ٠‏ قلنا : قد سبق أن المراد : الخلافة الكامنة» 
0 0 ه فلعل بعدها(؟) دور الخلافة ينقضى دون دور الامامة 6 دئاء 

1 ن ااام ام 30 0 
الخلاخة دون سام 4 ٠.‏ وما نعث الخلفاء لعن 8 شكل. ٠‏ 





00 الحديك آضاد , © اقطلاف دم ء‎ )١( 

) ا'صواب : انه لا يختل , لان النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « اسمعوا 
وأطبعوا وأن تأور عذيكم عبد دبثى)) و3 الحديث موافق اقوله تعاللى” ( اطبعوة, الهو أطيعوا 
الرسول واولى الامر منكم » وثم يحدد نسب ولي الامر ٠‏ والمهم أن دفن شريعة الله , 

(9) بعدها : سقط م , ظ 


م لا تقرح العقائد ) 41 


(.كم ينيغى أن يكون الآمام ظاهرا ) ليرجع أَلّي» » فيقوم 
لجا . » لمحصل ما هو الغرض من نصب الامام ( لا مختفيا ) من 
أعين ان خوفا من الأعداء وما للذللمة من الاستبلاء ) ولا منتظلرا ( 
خروجه. عند صل ح الزمان » وانقطاع موارد الشر والفساد وانحلال 
نظام امل 00 3 ء لا كما زعمت الشيعة. ‏ خصوصا الامامية 
6 أن الامام. الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
ضى ' الله عنه » ثم ابته الحسن »ثم أخوه الحسين ‏ ثم أبنه على رسن 
العايدين ثم أمنه محمد الباقر » ثم أنه جعفر الصادق » ثم أينه 
مودى: الكاظم » : ثم آبنه على الرضا ء ثم ادنه محمد التقى ا 
على المنقى ثم 0 الكخسن ا ؛ كم أنه محمد القاكم : 
المنتظر الممدى ٠‏ 

وقد اختفى خوفا من أعدائه + وسيظهر خيملأ الدنيا قسطا 
وعدلا ‏ كما ملئثت خورا وظلما ٠‏ ولا أمتناع فى طول عمره وامتداد 
أيامه اكعيسى. والخضر )١(‏ عليهما السلام وغيرهما ٠‏ وأنت خبير دآن 
اختفاء الامام وغدمه 6 او اء ىق فى () حصول الأغراض المطلوبة من 
وجود الامام 6 وأن خوخه. من الأعداء اج بوجب الاختفاء يحرث 
لا مؤجد منه ألا الاسم نك غَاية الأمر أن وجب اختفاء دغؤى 
الامامة » كما فى حق آياكه ٠‏ الذين كانوا ظلاهرين على الناس » 
ولا-.بدغون الامامة ٠‏ وآيضنا عند خساد الزمان واختلاف الاراء 
واسستيلاء الظللمة ؛ احتياج النابيق: الي الامام اتيحطة 6 وأنقيادهم ذله 
اهل , 


“ارو شوو تكن افولا موصو رون رس رلا بخص بناى 
هام ) وأولاد غلى ‏ رخى الله عنه ‏ يعنى يشسترط أن ن يكون 
الامام قرشيا لقوله عليه السلام : « الأكمة من قريش » وهذا وان 
كان كبر واتحد(") » 'لكن لما زواه أبو بكر رقى اللة عه منحتجا به, 
على الأنصار » ولم ينكره أحد » خصا للحا ا اسيم 
ا عو ا 


م0 يتول امل : ان حياة ١اخضر‏ كدياة ااشوداء . 
0) ق عدم حصول ': 
(9) لا يوحد فى المسلمين 595 8 


ولا يشترط أن يكون هاشميا او علويا لما ثبت بالدليل من 
خلافة أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم » مع أنهم لم يكونوا من 

بنى هاشم » وان كانوا من قريش ؛ كان قريشا اسم لأولاد 
القضس ين كناقة ه. وهاقسسم هو أبو عبد المطاب #:جد رسبول الله 
على |الدكيلة وبي - 

قائه محمد بن عند الله بن عند المطلب بن هاشم بن عمد متناف 
ابن قمى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤّى بن غالب بن فهر ين مالك 
ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن .مضر بن نزار 
أبن معد ين عدتان ٠‏ 

فالعلويون والعباسيون من بنى هاسم : لأن العباش وأيا طالب» 
ابنا عبد المطلب ٠‏ وأبو بكر قرشى » لأنه أبن أبى قحاخة :.وعثمان 
ابن عامر بن عمرو » بن كعب(١)‏ بن لؤى ٠وكذا‏ عمر ؛ لأنه ابن الختاب 
أبن نفيل بن عبد العزى بن ره باح بن عيد الله بن قرط » بن رزاح 
ابن عدى .بن كعب + وكذا عثمان لأنه(") بن عفان من أبى العاص بن 
أمية بن عبد شمس ين عبد مناف ٠‏ 


( ولا يشترط ) فى الامام ( أن حا مضيوة ا ارين 
الدليل على امامة أبى بكر » مع عدم القطع بعصمته ٠‏ وأيضا 5 
الاشتراط هو المحتاج الى الدليل + وأما فى عدم الاشتراط فيكفى 
دم ليك تراط 


المخالف : بقوله تعالى : «لا ينال عهدى دا وغير 
المصوم الم غلا ينال عه الاملمة + وألجواب »الع إن لالم 
من ارتكب معصية مسقطة للعدالة » مع عد م اويا و لضا لاحعه 
اليل يزه أن يكون ظالما ٠‏ وحقيئة ال أن لا يخلق الله. 
تعالى فى العبسد الذنب » مع بقاء قدرته واختياره ٠‏ وهذا معتى 
قولهم : هى لطف من الله تعالى » يحمله على قعل الخير » ويزجره 
عن الشر » مع بقاء الاختيار » تحقيقا للابتلاء ٠‏ 


, بن كعب بن سعد بن ثيم بن مرة بن كعب بن اؤى ؛ خ‎ )١( 
. 117) لانه : شم . © البترة‎ )0 
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ولهذا كال الشيخ ) أبو منصور  »‏ رحمه ألله . العصمة 
الا تريل 0 ل ل نال : أنها خاصية : ف فس 
ل بيخذض ؛ أو ف بدنه ؛ يمتنم ب بسبيها صوور .الذنب عنه ٠‏ كيف ولو 
كان ادح مهم لا صح تكليقه بترك الذنب 4 ولما كان متابا 
علميةه ؟ِ كه أن يكون أفضل أهل زماته ) لأن المساوى قي الفضياة 
دل المفضول الأقل علما وعملا » ريما كان أعرف يمص الح الامامة 
'ومفاسدها + وآفدر على القيام بمواجيها » خصوصا اذا كان نصب 
اللتقيوا ادي للحن باو كيه عن كاده الفئئة + ولهذا حعل عمر م 
.زهى ألله عنه - الامامة شورى بين سنتة » مع القطع بأن يعض هم 
السو البمعض ٠‏ 
ا شان قبل : كيف صح: جعل .الامامة شورى فين السكة مع أنه 
ا 
اعامين. مستقلين يجب طاعة كل. منهما على الانفراد(١)‏ : لمنا يلزم من 
ذلك .من امتثال أحكام متضادة + وأما فى الشورى خالكل ممنزلة امام 
واحد. ( ويثسترط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة ) أى مسلما 
حرا ذكرا عاقلا يالغا » اذ ماجعل اللة. لاكاخرين على المؤمنين سيبلا ٠‏ 
والعبد مشغول بخدمة المولى » مستحقر فى أعين الناس 6 والشساء 
نإاقصات عقل ودبين(”) ؛ والصيى والمجنون قاصران عن تدبير الأمور : 
والتصرف ف مصالح الجمهور ( سائسا ) آي مالكا للتصرف فى أمور 
الملمين سقوة 5-0 ورويثة ومعونة بأمسه وسوكته ) .قادرا ( معلمه 
وعدله وكفايته وشسجاعته ) على تنفيذ الأحكام ه وحفظ حدود دار 
الاشالام 0 واتقاف المظلوم من الظالم ) اذالاخلال مهذه الخموو مئخل 
لقره من نصب الامأم ( ولا بنعزل العام بالل ) لني بار 
عن طاعة الله تعالى (:والجور ) أى الللم على عباد الله تعالى ؛ نأنة 
ند ظهر: الفسق وانئشر الأجور من يعدانا والأمراء بعد الخلذفاء 
الراقيوين :+:.والشيلت قد كانوا بتنقادون لهم 4 ويكيمون الجمع 





, الآخر : خ لد الانفراد "2 طا‎ )1١( 

(؟) فى ولاية العبد والمرآة خلاف بين اأفقهاء يراجع عند اوله : «( الى وحسددت 
امرأة تملكهم ») . 

0) الائمسة م طُ . 
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والأعياد 4 باذنهم ولا يوون الكووج تومه بوران مسح بنك 
يشرط للامامة اباداء » خبيقاء أ أد نه 

وض الخ اهس همه الله 0 ا 
وكذا كل قاض »؛ وأمير ٠+‏ وأصل المسألة ٠:‏ ان أتفاسق ليس من أهفل 
الولاية عند الشافعى ‏ رحمه الله حت لأخه له متطر لنفسه ؛ خكيف 
بنظر لعيره ؟ وعند أبى حنيفة ‏ رحمه الله - هو من أهل الولاية ؛ 
1 0 الفاسق ترويج اسنته الصعيرة ٠‏ والمسطور فق كنت 
الشافعة : أن القاضى ينعزل بالفسق » بخلاف الامام , والفرق : 
أن ف امعكالة ووقوت تمس شرو ان اده ماله ون الخدركة 
بخلاف القاضى ٠‏ وف رواية الزوادر عن العلماء الثلاثة : أنه لا.يجوز 
خضاء الفاسق وخيال بعض المشايخ :! اذا ذلد الفاسق أمتداء عت 6 
ولو قلد وهو عدل ينعزل بالفسق » لأن المقلاد اعتمد عدالته. ؛ غلم 
برض بقضائه بدونها + 


وق ختاوى قاضى خا ن أجمعوا علئ أنه اذا ارتفى .لاا ينفذ 
قضاؤه كما ارتثئى » وانه اذا أخذ القاجى القضاء بالروة ؛ لاا.يصيى 
قاغميا ٠‏ ولو قضى لا ينفذ قضِباوه .٠‏ 

( وتجوز الصلاة خلف كل بر وخاجر ) لقوله عليه | 
(١‏ صلوا خلف كل بر وفاجر » ولأن علماء الأمة كانوا ل 
١‏ الفيقة م وامل مورلا ااا 0 
السلف من المنع عن الصلاة خلف الفاسق ) )١(‏ والمبتدع » فمحمول على 
الكراهة اذ لا كلام فى كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع ٠‏ وهذا 
اذا لم يؤد الفسق أو البدعة الى حد الكفر ا اذأ 0 
57# الصلاة ٠‏ 


ل هه ينانا 1 0 الامامة دهم عدم م َ 0 
الايمان 6 بمعنى التصدري 4 اراد 0 جميعا ٠‏ 
ولقوله 38 السلام ادعو الصلاة على من حات من أ ام لقبلة. 


سس 


)١(‏ ما سن الاوسين ٠.‏ سقط م ,م 


غان قنيك : أمثال هذه المسائكل انما هى من غروع الفقه » فلا وجه 
لامرادها ف أصول الكلام َ وان أراد أن اعتفاد حقة ذلك واجب «٠‏ 
وهذا من الأصول »؛ خجميع مسائل الفقه كذلك ٠‏ قلنا : انه لما فرع 
هن مقاهنة علم الكلام هن مماحث الذات والصفات والأُفعال والمعاد 
والنبوة والامامة » على قانون أهلالاسلام وطريق أهلالسنةوالجماعة؛ 
حاول القنبيه على نبذ من المسائل ( التى يتميز بها آهل السنه من 
عيرهم 0 أو 0 0 وعيو 

ا اد لمحابة » الا بخيي ) لما روى ف الأحاديث 
انصحيحة من مناقيهم » ووجوب الكف عن: الطعن خيهم » ه» كقوله طبه 
انسبلام : « لا تسيوا(؟) أصحابى » خلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهنيا 
همأ باخ مد أحدهم ولا تنصديفقه 4 وكفقول»ه علبه السلام 2-6 أكرمه ؛ 
00 0 : « الله الله 
0 أبْضهم غببغضى أبغضهم ٠‏ ومن آذاهم خقد ذانى ؛ 
ومن آذانى خقد آذى الله ومن اذى الله » خيوسك أن بآخذه » ١‏ 

كم لق هناكت كل من ادي بكر وعمسر وعتمنان وعائ و الحسن 
والشيفن وغيرهم من أكابر الصحامة أحاديث صحيحة ٠‏ 

وما وقعم بيدهم من المنازعات والمحاريات » غله محامل وتأودلات٠‏ 
فسبهم والطعن غيهم ؛ ان كان مما يخالف الأدلة القطعية » فكفر ٠‏ 
كتذف عائشة رضخى الله عنها » والا خيدعة وغسق () »© ٠‏ 

وبالجملة. لم ينقك عن السلف المجتهدين والعلماء الصالحين ؛ 
جواز اللعن على معاوية وأعوانه(؛) » لأن غاية أمرهم البغى والخروج 





)0 سقط . (؟) هذا الحديرث : ساط خ , 

0 الشيهءة دحتجون عالى سب بعض الصحابة » بأن ١اصحابة‏ سب بوضهم بعفسا 
وق نهم ا . ومن الخر تفويض الامر لله 

() وأضرابه "* ثم . 


كلا 


عن طاعة :الامام الحق ٠‏ وهو لا يوجب اللعن ٠‏ وائمًا اختأف 
ف «يزيد بن معاوية» حتى ذكر فى الخلاصة(١)‏ وغيرها أنه ل 
اللعن عليه » ولا على < الحجاج 4 لأن النبى عليه السسلام نه عر 
'عن المصلين ؛ ومن كان من آهل القبلة ٠‏ وما نقل من لعن النبى عليه 
السلام لبعض من أهل القبلة : خلما انه يعلم من أحؤال الناءن 
ا ا وي ل لج ا 0 
نقئل « الحسين » رخى الله عنه ‏ وأتفقوا على: جواز اللعن على من 
0 أمر به أو أبجازه أوارضى به » والحق : أن را « يزيد ) 

بقتل « الحسين »© واستيشاره يذلك واهانته أهل بيت النبى عليه 
السلام » مما تواثر معناه ؛ وان كانت تفاصيله. آحادا ان 
لا نتوقف. فى تسأنه » بل فى ايمانه س لعنة الله عليه وغل أتمتازة 
وأعوانه 0 


ل د الرخمن ين جوف ف الجنة ؛ وعد بن أب 
وقاص ف اللجحنة م و تتعدك من زدد قُْ الدنة 2 وأبو عبيدة دن الجرا.ح 
في الجنة » وكذا نشهد التختباكد الحم و العسي ر أاروى أ 
)١(‏ فى المخلافة وغيرها : خ ٠‏ ْ 

(؟) أخطا المؤلف فى نواه ١‏ لعنة الله عايه وعلى انصاره وأعوانه » لمانا ٍ ؟ لان 
المالف قال : ان حوادث المعركة بين بزند وبين اللحسين س رفى المله عنّهما ‏ وردت بطريق 
الآحاد , ولا يصح “عن مسلم عن طريق رواية آد تكون: صحيحة وقد تكون نباسدة . آننا 
نحن المسلمين ندب اأصحابة وندترمهم وأثئى عليهم . ولا نميعن الفكر . فيما هزى بينهم من 
دب وقتل . لان الرواة الذين نقا'و! الينذا.ما جحراى ينهم بحجوز عاأيهم أسيهو والخطا ومسيآن 
أمر ون الامور . والسدعة ١د‏ غاوا فى حب (. اآحسين ) وآل المبيت رضوان .ال!4ك:عليهم:... 
وق مقت يزيد والاءوبين . واد رد عليهم السنيون مغالاتهم . وأدى هذا الى. ظهور المسلمين. 
امام الضالم على فراتين متضادتين: » .مع أن ربهم, واحد وكتابهم واجد .. فعلى المسامين:: 
ايوم أن يأسرا ما كان »© ويلتفتوا! المى ما يكون ويكودوا آأمة واجدة على الكتاب والسنة 
المفسرة لالكتاب » وبقرأو! اللااريخ » ويفوضوا ما كان الى الله » لانه وحده :هو ,المجازى » 
والريه ارشع والمآب َه ا 


أأحديث الضحيح « أن خاطمة سبدة نساء أهل الجئة » وأن الحسن(١)‏ 
والحسين سيدا شباب أهل الجهنة » وسائر الصحابة لا يذكروني 
أله بخير » ويرجى لهم أكثر مما برجى لعيرهم: من المؤمانين ٠‏ ولا نهد 
بالفقة أو قاذ ؛ لأحد بعبنه » بل نتشهد بأن المؤمنين من أهل الجنئة 
وألكافرين من آهل النار ء 


( ونرى المسح على الخفين فى السقر راس ايان" 
زيادة () على الكتاب » ولكنه ثائمت بالخدر المنهور يتل نعل نا نه 
طنلب رفى الله عنه عن المسح على الخفين , خقال : « جعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مده ثلاثه أبام ولباليين للمسافر . 
ويبوما وليله للمقيم » وروى أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولباليهن » وللمقيم يوما وليلة 6 
اذ! تطهر فليس خفيه أن مستا عليهما ٠‏ ا الحسن المصرى 
بح افيه لش رز [ذو كك ميعكي كدر | نوري العستظ به برفيى الله 
غنهم ‏ - عزون المسنح على الخذين «ى ولهذا 15 أبو خثيفة رخدمه الله : 
« خنا قلت بالحسع حتى جاءنى فيه دليل (') مثل ضوء النهار » وقال 
انكرخى : < اغى (5) آخاف الكفر علبى من لا يرى المسح على الخفين ٠‏ 
لذن الأثار الى جاءت خيه .فى حيز التوائر » وبالجملة : من لا يرى 
المسح على المغفين غهو من أل البدعة » حقى سسثل أنس من مالك 
رضى الله عنه عن أهل السنة والجماعة ٠‏ خقال : ان تحب الشيخين 2 
ولا تلسن لالنقسي بوتمست على الخلا + 


(1) 'ننا بين 'القوسين: “من اط . 

'(4 اأزباداة على 'الكتاب مردودة عند بفضن الفتهاء . لانها ابسث مفسرة اللكتاأت. 
واك. 'نشن ااكتغاب. عنكى أن المثبى ضلى الله اعليه. وسلم تسارح ومفسر فى قوله تعتالى ؛ (:وذزأنا 
أذيك المذكر التبين القاس ما 'نزل الليهم ») 'وقوله تعالى : ١‏ وما 31م الرسول فخذوه » يذلل 
على أن الانذذ لاك'اب » وااقول المفسر له من الرسول :, ولا بدل على الاحاديث 'التى .زادت 
تشزنفات على -اللاناتٍ © لاختيئآل أنها من :وضع أهل الاهواء وأئبدع , ولان اافقهاء المتقدمين 
واللتتنلاشرين الم يآخققوا على 'ما زاد على ا'كتاب من الاحاديث ,. 

ذلئل 22 اطاء 
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( ولا خحرم ثبيذ التمر ) (ا) وهو أن ينبذ تمر أو زبيب فى الماء 
فيجعل فى أناء من الخزف » خيحدث فيه اذع كما للفقاع » خكأنه نهى 
عن ذلك ف فندء الاسلام امنا كانت الفصران أوائى الخمور 4 شم 
نسيخم » فعدم تحريمه من قواعد أهل السنئة والجماعة » خلافا 
لنرواخض + وهذا بخلاف ما اذا اشئد خصار مسكر » فان القول 
بحرمة قليلن: وكثيرة ؛ مما ذهب البه كثير من آهل السئة والجماعة ٠‏ 

) ولابملغ الولى درجة الأنساء ( إلأن الأنساء معضومون مأمونون 
عن خوف الخاتمة مترومون بالوحى ومشاهدة الملك » مآمورون بتبايغ 
الآحكام و أوجهاد الأنام بعد الاتصاف بكمالات الأولباء ٠‏ خما نقل عن 
بحض. الكرامية من ,جواز حون الولى أخضل من النبى » كفر وضلال ٠‏ 
جع تلع ترود قا وكرت الننموة أفضل آم مرقية الولامة ؟ سعد 
القطع أن النبى متصف بالمرتبتين » وأنه أفضل من ألولمى + الذى 


ليس ينبى + 
لمر 0 ) لمعمو م الخطابات الواردة ق التكاليف » واجماع 


المحتهدين على ذلك ٠‏ . ل المباحيين الى آن العيد اد 
المحية » .وصفا ليه » واختار الابمان على الكفر » من غير نقساق» 
سقط عنه الأمر والنهى » ولا يدخله الله تعالى النار » بارتكاب الكبائرء 
وسعضهم الى أنه سقط عنه العبادات الظاهرة ) 3 الصلام وللصوم 
والزكاة والحج » وغير ذلك ) (') وتكون عبادته التفكر ٠‏ وهذا كفر 
وضلال ؛ غان أكمل > 0000 والايمان , هم الأنبياء » خصوصا 
جنيب الله تعالى » مع ن التكاليف فى حقهم أتم وأكمل ٠‏ »> وأما 00 
علمه اللسلام : 2ق 0 0 الله عبدا لم يضره ذئب 6 متمعناة 
عصمة من حو بوي ٠‏ 


0 ا لود 0 


() الخمر : ثم . قوطي 


المتشابه ٠‏ الأنا نقوك : المراد بالنض ههنا ليس ما يقايل الظاهر : 
والمفسر والمحكم »؛ بل ما يعم أقسسام النظم على .ما هو المتعارف 
( خالعدول عنها ) أى عن الظواهر ( الى معان بدعيها أهل الياطن ) 
وهم الملاحدة ‏ وسموا الباطنية ‏ لادعائهم أن النصوص ليست 
على ظو اهر ها ه ل لها معان باطنة لا بعرقها الا المعلم ا 
ذلك : نفى الشريعة بالكلية ( الحاد ) أى ميل وعدول عن الاسلام 3 
( واتصال واتصاف بكفر ) )١(‏ لكونه تكذييا للنبى عليه الساام 
فيما علم مجيكه بالضرورة ٠‏ 


وأما ما يذهب اليه بعض المحققين من أن النصوص محمولة(') 
على ظواهرها 4 ومع ذلك خفيها أشارات خفبه الى دقائق تنكشف. 
على أرباب المسلوك » يمكن التطميق بمنها وبين الظواهر المرادة » هو 
من كمالك الايمان ومحض العرخان ٠‏ 

وود الأصوص رماو يكو الاكقان الشن ولع هلها التسوصن 
الأقطعية من الكتاب والسنة كحثر الأجساد مثلا ١‏ كفر ( لكونه 
تكديدا عنونفا لله تعغالى ورنسول غانة السلام + خمن ذف عائشسة 
بالزنا : كفر ( واستحلال المعحصية ) صغيرة كانت أو كبيرة ( كفر ( 
اذا ثبت كونها معصية » بدلبل قطعى ٠‏ وقد علم ذلك فيما سبق 
( والاسستهانة بها كفر » والاستهزاء على الشريعة : كفر ) لأن ذلك 

إوعلى هذه الأصول بتفرع ها ذكر فى الفكاوى » من أنه اذا 
اعتقد الحرام حلالا » خان كان حرمته لعينه » وقد ثبت بدليل قطعى؛ 
يكفر + والا خلا » بآن تكون حرمته لغيره » وأثبت بدايل ظنى ٠‏ ومعضهم 
لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره » خقال : من استحل حر اما قد علم 
الخمر 0 آكل مبتة أو دما أو لحم خنزير » هن غير ضروزة فكاخر ٠‏ 

' وؤخمل هيح د الأنماء دون الاستحلال حسقٌ + ومن أن شخل سس رمن 


(1) سقط اخ . (0) محمولة : ط . 
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السلعة ؛ أو ه بحكم الجهل » لا يكفر ٠‏ ولو ثمنى أن لا يكون الخهر 
حراما ان ن وم رمضان خرضا لما بق عليه ٠‏ لا يكفر 6 
بخلاف ما اذا تمنى أن لا يحرم الزنا ه وقتل الئفس بغير حق ء: 
فانه يكفر » لأن. حرمة هذه الأشياء ثابتة فى جميع الأديان موافقة 
للحكمة + ومن أراد الخروج عن الحكمه : فقد اراد أن يحكم الله 
دمأ لبس يحكمة + وهذا مئة بريه ٠‏ 

وذكر الامام السرخسى ف كتاب الحيض : أنه لو أستحل وطء 
امرآئه الحائض. يكفر ٠‏ وق النوادر عن محمد رحمه الله : أنه 
دكن فوفد المحيح » وفى استحلاله اللواطة بامرأته لا يكفر 
على الأصح + ومن وصف الله بما لا يليق أو سخر باسم من أسمائه 
أو بأمر من أوأمره أو أنكر وعده ووعيده » دكفر ٠‏ وكذا لو تمنى أن 
لابكون ذبى من الأنسماء على قصد اأستخفاف أو عداوة ى وكذا لوض حك 
على ونقه الزضا ع إن تكلم دالكقن ري بوكذا لى شين على مكان جزظام 
وحوله جماعة يسألوئه مساكل » ويضحكوئة ويضريوئه بالوسائد ع 
يكفرون جميعا + وكذا لو أمر رحلا أن يكفر بالله » أو عزم غلئ أن 
يلمر بكفر ٠‏ وكذا لو أفتى لامرآة بالكفر لتبين من زوجها ٠‏ وكذا لو 
ذال عه كرب الكين أ لزنا اقيم الله وبوكذا! اذا عبان افير 
القبلة » أو بغير طهارة متعمدا » بكفر ٠‏ وأن واغق ذلك القبلة ٠‏ 
وكذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافا لا اعتقادا! : ألى غير ذلك من 
الغروع ٠‏ ظ 

( والياس من الله تسالى كفر ) لأنه لا بيأس من روح الله 
الا القوم الكافرون(١)‏ (والأمن من الله تعالى : كفر) أذ لا يأمن مكر 
الله الا القوم الخاسرون ٠‏ فان قبل : : الجزم بأ ن العاصى بكون 





 ؛ المؤلف قال برآى الخوارج من حيث لا بعر , لأنه عد ( اليأس‎ )١( 
وهو ذنلب واحد قد بإبع من المسلم المؤمن الله ودبرسواده ل كفر . ثم انه أورد 3ولا‎ 
على اإعتزلة أن بكوقوا  على الالزام س كفارا. . لانهم أمنوا أو ياسسوا , ولم يهب‎ 
على التلول . بكلام واضح باادايل . والمعتزلة لا يقواون بما حكاه علهم . فان‎ 
, المتسهور من مذهبهم نفى الشفاعة ليخوفوا العصاة » والقول بفسق مرتكب اأكبيرة‎ 
لآلا بطمع أحد فى رحية المله بدون عءل . فوذهبهم لا يؤدى الى الأآمن بدون عمل ؛‎ 
, ولا يؤدى الى 'بادي مع العمل . ليكون ااعبد راقبا رأهبا‎ 


١.7 


فى النار » يأس من الله تعالى وبآن المطيع يكون فى الجنة أمن من 
الل ارم أن بكرن للج خادرا دب مشا كان لق #امساا 
أنه اما آمن أو أبس ٠‏ 

ومن قواعد أهل السنة : أن لا يكفر أحد من أهل القيلة + قلنا ': 
هذا ليس بنأس ولا أمن » لأنه على تقدير العصيان » لا بيأس أن 
بوخقه الله تعالى للئوبة والعمل الصااعح ٠‏ وعلى تقدير الطاءة 
لا بأمن 0 يخذله الله » فيكتسب المعاحى. , وبهذا يظهر الجواب 
عما قبل : أن المعتزلى اذا ارتكب كبيرة . لزم آن يصيى كاخرا » لياه 
من رحمة 0 ه ولاعتقاده 0 + وذلك لأنا لا العسسسم 
أن اعتقاد استحفاقه النار » يستلزم » وان اعتقاد عدم أدمائه 
0 بمجموع التصديق والاقرار 1 4 دئاء على انتفاء الأعمال» 
بوجب أالكفر ٠‏ هذا والجمع بين قولهم لا بكفر أحد من أهل القبلة ؛ 
وترامق تكض كو قال يخلى النسور إن وزو ستجالة ارقي ارد ست 
اتشبخين » أو لعنهما وأمثال ذلك : مشكل(') ٠‏ 

( وتصديق الكاهن يما بخيره عن الغيب كذر ) لقوله عليه 
السلام : « من آتى كاهنا خصدقه بما يقول » خقد كفر بما أخزل على 
محمد عليه السلام » والكاهن هو الذى بخدر عن المكواكن ف 000 
الزمان 6 وى عر الأسير او ومطالعة علم الغنب ٠‏ وكان فى العرب 
تهنة يدعون معر شه ' الأمور اع ع ان د أن له ركيا من إلجن» 
وتابعة ؛ تلقى المبه الأخيار ٠‏ ومنهم من كان مدعى أنه بسستدرك 
اموق دفهم اعت ٠‏ والمئجم اذا اأدعى العلم مالحو 5 الاتية هدو 
مثل الكاهن ٠‏ 

وبالجملة : العلم بالغيب آمر تفرد به الله تعالى » لا سبي 
اليه للعياد ٠‏ ال" باعلام منه تعالى 6 والهام مطريق المعجزة أو الكرامة 
أو ارشاد الى استدلال بالامارات خبما 3 ذلك غه + 


0 دكون المطو 9 مدعبا عام التغيب ا دعالامة : 5 ٠‏ واكله أعلم » 





(1) ليسي مشكلا على رأى المعتزلة . نقد جملوه فاسقًا . 
(0) المطر : ط 


0 


والمعدوم ليبس بشىء ( ان أريد بالشىء الثابت المتحقق على 
ما ذهب اليه المحققون من أن الشيئية ترادف الوجود والثبوت » 
والعدم يرادف النفى ٠‏ وهذا حكم ضرورى لم بنازع خيه الا المعئزاة 
الفاكلون دأن المعدوم الممكن : ثائمت قن الخارج اف اكيت أرق المعدوم 
لابسمى ثشسيئا » فهو بحث لغوى مدنى على تفسير الشىء : أنه الموجود 
ونع مواأرد الاستعمال ب 


( عنهم ( أ حر الأموات ( نفع لهم ) أى اللأموات » خلافا للمعتز لة 
محزرى دعمله لا" دمعمل غيبره + ونا : ما ورد 6 الأحاددث الصحاح من 
الدعاء للأموات خصوصا ىاه ده الحنازة 5 ود توارثه السألف ََ 
فلو لم يكن للأموات نفع فيه لما كان له معنى ٠‏ قال حصلى الله 
عليه ويدلم . [ئزا ها بون ميلقا وضلان عليه آذه تمن المع و انون 
ماكة كلهم ه مشفعون له الا شفعوا خية » وعن سعد بن عبادة » أنه 
كال : با رسيول مله ان أم سعد ماتث + خآى اأعحقه انفلك ؟ فاك 1 
رر الماء ©» فحفم بكرأ ٠‏ وقال : هذه لأم سعد ء 


وقال علبه السلام : « الدعاء برد البلاء » والصدقة تطفىء 
غضب الرب © وقال عليه السلام ': « أن العالم والمتعلم اذا مرا على 
قربة » خان الله يرع العذاب عن مقبرة تلك القزية + أربعين يوما » 
والأحاددث والآثار فى هذا: الباب » أكثر من أن تحصى ٠‏ 


10 والله ‏ ثتعالى يديب الدعوات ؛ ويقضى الحاجات ( لكواه 
ذهاليى : « أدعونى أستجب. لكم»(١)‏ ولقوله. ‏ عليه السلام 2-6 
«يستجاب للعبد ما لم يدع + باثم أو قطيعة رجم + مالم يستعجل» 
ولقوله ‏ عليه السلام ‏ : « أن ربكم حى كريم يستحى من عدده 
اذا رهم بديه اليه ؛ أن بردهما صفرا »6 ٠‏ 


3 








0ك 


(1) فصدلت 38 


واعلم 0 العمدة فى ذلك صدىق امنية وخلوص الطويه وحخصور 
القلب لقوله عليه السلام : « ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة » ٠‏ 


واافلمق| © "أن الله لذ كفي الفبياة هن قليب فاقل. لاد + 
واختلف المسايخ فى أنه هل مجوز أن بقال : يستجاب دعاء الكافر ؟ 
فمئعه الأجمهور » لقوله تعالى : « وما دعاء .الكاذرين الا فى ضلال 6 
ولآنه لا بدعو المله » لأنه لا معرفه » ولأنه ا أخر به » لما وصفه 
دما لا مليق مه : خقد نقض اقراره ٠‏ وما روى فى الحديث : من أن 
دعوة المظلوم وان كانكاغرا » تستجاب ؛ فمحمول على كفران النعمةء 
وجوزه عضهم » لقوله تعالى حكناية عن ابليس : « أنظرنى الى 
يوم سعثون »© خقال الله تعالى : « أنك من المنظرين » (') وهذه 


الكقوبى »ايقل ( يه ) الحد القجهيد #ومه حلقى .+ 


( وما أخبر يه النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من أشراط 
الساعة ) أى علاماتها ( من خروج الدجال ودابة الأرض ويأجوج 
ومأجوج ونزول عيسى - عليه السلا من السماء وطلوع الشس.مس 
3 معريها 6 ههو. حق ) لأنها أمور ممكنة ه أخير دها الصادق + قال 
حذيفة من أسيد الغفارى : أطلع رسول الله علينا » ونحن نتذاكر ء 
فقال : « ما تذاكرون ؟ » قلنا : نذكر الساعة ٠‏ قال : « أنها لن 
تنوم ؛ حتى تروا قملها عشر آيات ©» فذكر الدخان والدجال والدابة 
وطلوع الشمس من مغريها ونزول عيسى أبن مريم ويأجوج ومأجوج 
وثلاثة حُخسوف : خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب » وخسف بجزيرة 





)1١(‏ غامر ,هم 
(؟) الاعراف ١1‏ عه ١٠5١‏ 


أ١أ١‎ . 


العرب ٠‏ وآخر ذلك كار » تخسرج من أليمن تطرد الناس الى 
محشرهم )١(‏ * 

والأحاديرث الصحاح ف هذه الأشراط كثيرة حدا + فقد روبت 
أحاديث و آثار ف تُفأصبلها وكيفيائها » تطلب من كثتب التفسير والسي. 
والتواريتخ ٠‏ 

( والمجتهد ( ف العقليات والشرعيات الأصلية والفرعيسة 
( قد يخطىء ويصيب ) وذهب بعض الأشاعرة والمعتزلة الى أن كل 
محتهد فى المساكل الشرعية الفرعنية التى لا قاطع خيها مصدب ٠‏ 

وهذا الاختلاف مبنى على اختلافهم فى أن لله تعالى فى كل 
حادثه : حكما معينا » أم حكمه ق المساثل الاحتهادية ما أدى اله 

رأى المجتهد ؟ وتحقيق هذا المقام : أن المسألة الاجتهادية : اما أن 
لايكون لله تعالى غيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد : أو دكون : 
وحدتكذ أما أن ن لا يكون من الله عليه دليل ؛ أو يكون ه وذلك الدليل 
اما قطعى أو ظنى : ذهب الى كل احثمال جماعة ٠‏ والمختار : أن الحكم 
ممعبين ه وعليه دليل خللى 0ه ٠‏ ان وحده المحتهد أصاب » وان غفقده 
آخطأ + والمجتهد غير مكلف باصابته لغموضه وخفاكئه ٠‏ خاذلك كان 
المخطلىء معذورا ٠‏ بل مأجورا ٠‏ خلا خلاف على هذا المأدب فى أن 
المخطىء لبس بآثم ه وأئما الخلاف فى أنه مخطىء ابتداء وأنتهاء , 
أى بالنظر الى ( ١‏ الدليل والحكم جمبعا ٠‏ واليه ذهب بعض المشايخ بت 
وهو مخثار الشيخ أبىمنصور أو 'انتهاء فقط » أى بالذخلر اللى)() 
الحكم 6 حدث أخطأ خيه م وان أضصاب 2 الدليل حدث ٠‏ أقامه على وحها؛ 
مستجمعا لشرائطه وأركانه ؛ خأئى يما كلف مه من. الاعثمارات ؛ 
)0 رد بدءض اعلماء علامات الساعة » لان اامرآن صرح بمجيئها بفغته . ولان 

أحأديث علامات الساعة وردت بطريق الآحاد ( انظر الفتاوى للشيخ محمود شسلتوت ) 
:وقد سمعت من بعض العلماء : أن اأدابة كانت فى بنى اسرائيل قبل ظهور محمد حسلى 
الاه عليه وسلم أقوله تعاليى : ( أن هذا القرآن يقص على بنى اسرائيل أكثر الذى 
هم فيه مختلفون ... واذا وقع القول عليهم » أى على بنى اسراايل « أخرجنا لهم دابه ») 
أى أخرحنا لدئى اسرائيل دابة تكليهم , والله أعلم , 

(0) ظنى فى رأى المجتهد. , و”طعي من اله . 

(6) سقط من ثح ٠‏ 


ولدبسن عليه )١(‏ فى الاجتهادات : اقامة الحجة القطعية ؛ التى ودلوتها 
6 3 لعمئتة ٠‏ 

والدليل على أن ا أجتهد كد بخطىء وخجدوة : 

الأول : قوله تعالى : « غخفهمناها سليمان 6() والضمير الحكومة 
أو الفتيا + ولو كان كل من الاجتهادين صوايا » لما كان اتخصيدن 
« سليمان » بالذكر ؛ جهة ٠‏ لأن كلا منهما قد أصاب الحكم حينةذ 
وقهمه () ٠‏ 

الثانى : الأحاديث والأثار ألدالة على ترددد الاجتهاد بين 
الصواب والخطأ ؛ محيث صارت متوائرة المعنى + قال عليه السلام : 
2 أن أصبت غلك عشر حسنات » وان. أخطأت خلك حسنة » وفى حددث 
اشتهر تخطثئة الصحابة بعضهم بعضا فى الاجتهادات ٠‏ 

الثالث : ان القياس مظهر لا مثيت ٠‏ والثابت بالقياس ؛ ثابت 

بالخنص 00 + وكد أجمعو ا على أن الحق شدما ددرت بأ لخص 5 واحد م6 
00 

الرايع : انه لا تفرقة فى العمومات الواردة ى شربعة نبينا ‏ 
عليه السلام ‏ بين الأشخاص ٠‏ خلو كان كل مجتهد مصييا » لزم 
اتصاف الفعل الواحد بالمتنافيين من الحظر والاباحة ( أو الصىية 
والفساد ) (©) أو الوجوب وعدمه ٠‏ ظ 

وتمام تتحشيقل هذه الكدلة والحواب عع المع كان المخالفين 4 
يطلب من كتابنا « التلويح فى شرح التنقيح » ٠‏ 

( ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة » ورسلل الملائكة أخفضك 
من عامة البشر 6 وعامة الميس: أفضل من عامة الملددكةه ( أما. تفغضيك 
تسل الملاتكة على عامة المشر م( مبالاجماع 4 دل بالضرورة و 


)١(‏ علمه : ثم . (9) الانبباء هم 


(5) حونئذ وف#مه © طا, (5) باائص معتى : طر , 
(©) هن لط , 


را 


وأما تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة وعامة البشر على 
عامة الملائكة خلوجوه : 


الأول : إن الله مذ تعالى ‏ أمر الملائكة بالسجود لآننم. . 
عليه السلام ا وجه التعظيم واالتكريم ( بدليل قوله تعالى )(') 
حكاية : « أرأيتك هذا الذى كرمت على » (') و « أنا خير منهء 
خاقتنى من كار وخلقتئه من طين » (') ومقتضى الحكمة : الأمر للأدنى 
بدالسجود للأعلى ؛ دون العكس ‏ 8 

الثانى : ان كل واحد من أهل - ن دخهم من قوله تعالى 1 
0 وعلم آدم الأسماء كلها » 0 الآمة ٠:‏ 507 منه ألى. تفضيل آكدم 
على الملائكة » وسبان زمادة علمه 0 التعظيم والتثريم 4 

الثالث : قوله تعالى : « ان الله أصطفى آدم ونوها وآل 
ابراهيم وآل عمران على العالمين » (*) والملائكة من جملة العالم ٠‏ وقد 
خص من ذلك بالاجماع (أ) تفضيل عامة 'البشر على رسل الملاككة » 
حدقى معمولا به فيما عدا ذلك ٠‏ ولاخفاء فى أن هذه المسسآلة ظنية ء 
يكنفى يها بالأدلة الظنية » 

الرابع : ان الانسان يحصل الففدائل والكمالات العلمية 
والعملية ؛ 3 وحجود العوائق والعلائق (') والموائع # هن التسدهوة 
والغضب و -2 الحاجات الضرورية الشاغلة عن اكتساب الكمالات» 
ولا سك أن النعبادة وكسب الكمالات مع الكو اغل و الضصوارف 2 اف 
وأدخل فى الأخلاص ؛ شيكون 0 ْ 


وذهيت المعتزلة..والفلاسفة وسدضٌ الأشاعرة » الى اففء دل 
الملائكة. : وكمسكوا توكوه : 


(م) الإشراف ؟[1 4 البقرة. ١؟‏ 
(0) آل عيران "ام ١‏ بالاجماع عدم تفضنيل ٠‏ ط 


(/) والعلائق ٠‏ ثم . 


(م م - شرح العقائد ) 1 ١‏ 


الأول 1 أن الملاككة أرواحم مجردة كامله بالفعل ِ ميرءأت عن 
ميادىء الشرور والافات , كالشهوة والغضب » وعن ظلمات الهيولى٠‏ 
2 ا أديورة قوبه على الأفعال العجسسة َ عالمة بالكوائن ماضدها واتتها 2 


من غير غلط: ٠‏ 


والهواب اق مسنى ذلك على أميسسول الفلاسفة دون 


وقوله تعالى : « نزل به الروح الأمين » () ولا شك أن المعلم أفضل 
من مقلم + 


الثالث : انه قد اضطرد فى الكتاب والمسسسئة تقديم ذكرهم » 
على ذكر الأنسياء ه وما ذلك الا لتقدمهم فى الشرف والرئيه ٠‏ 


والحواب 3 ا ذلك لتقدمهم فُْ الوحود 4 أو لك وحصو و دهم 
+ أأخقى «حالا حان بيهم اتوقئ ماو بالقديم أولرة 


الرايع : وله تعالى : « لن بستنكف المسيح أن يكون عبدأ للهع 
ولا الملاككة المقريون » 0( غان أهل اللسان يفهمون من ذلك أغض اده 
الملائكة من عيسى - عليه السلام - اذ القياس فى مثله : الترقى من 
الأدنى إلى الأعلى ٠‏ يقال : لا يستنكف:من هذا الأمر الوزير 
ولا السلطان ؛ ولا بقال : السلطان ولا الوزير ٠‏ ثم(”) لا قاكل بالفضلء 
ل عنم اطي امات يبرن الك 


لوس سم سج از 1 





يسيدر صق 


, النجم م (9؟) الأصول : زيادة‎ )١( 
آ١5؟ الشعراء‎ )9 
, التساء الام (0) ثم قائل :.خ‎ 20 


11 


والجواب : أن النصارى استعظموا المسيح » بحبث برتفع من 
أن يكون عبدا من عباد الله؛ بل ينبغى أن يكون ابناز!) له سبحاته ‏ 
لذنه مجرد لاأب له ء وكانقادرا على(') أبراء «الأكمهوالأبرصويحبى 
الموئتى » بخلاف سائر عياد الله ؛ من بنى آدم ؛ خرد عليهم بأنه 
ألا دستئكف من ذلك المسيح » ولا من هو أعلى منه ى هذا المععنى » 
وهم الملامكة الذين ل أب لهم ولا أم + ربقدرون باذن الله تتعاللى . 
على أفعال أقوى وأعجب من ابراء الأكمه والأبرص واحياء الموتى ٠‏ 


غالترقى والملو ؛ انما هو فى أمر التجرد واظهار الآثار القوية؛ 
لا فى مطلق الشرف والكمال ٠‏ خلا دلالة على أخضابة الملائكة ٠‏ 


والله أعلم بالصواب والبه المرجع والمآب ()ء 
(تم اكساب ) 


منة الك وارعالة وسيفد ه الراى أرل !سحن مصيكنة أل 
وتسعماثة وسدعة وثمائين ف مديئة القاهرة « 





ار 


() التصارى الكاثوليك يقوااون + إن عبدى::.ابن: كله بالطبيعة , والارثوذكس 
بقولون : ان عبسى هو الله نفسه . وهو ابن لأنه نزل من العذراء متجسدا مشل 


ابن يوئد من امرأة . وقواهم نأطل فان” الله لم “ياد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد , 
وق التوراة الاى بقدسولها 2م 7 إسسبيع يا .اضرائيل الرب الهنا رب وأحد ") 
ررتث "5 ) ق)ء. 

(0) لانه محرد لا اب “له > وقال تمالى '5د ويثرئة"... أاخ : ط . 

() آخر مخطوطة ( خ ) : تحررت هذه النسخة المداركة فى يوم ااثلاثاء ثانى 
عشر من شوال سنة احدى وسبعين وتسعياثة , 


رقم الايداع 1941/./.9/565 . 
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ع[ سل ليا كي 
والنشرٌ والموزريع 
" مول فيسل ى سابة| “ 

1 بس كدض -عايرين 2 102.97 
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المومضيوع عافحة ظ الموضبوع صفحة 
مقدمة 'الكتاب للاسيتاذ المحقق ‏ ؟ الكلام ,القديم الذى هو صيفة 
مقدمة العلامة الهُيِارج 9 الله نلعالي هه 
القول ى <قاكق الاشنساء م. | التكوين صفة الله تعالى ازلية 417 
نياك العا مه | سبحاته وتعالى غير المكون ‏ 45 
العالم ب بجميع أجزائه محيك ‏ 9؟ الارادة.رصفة الله تعالى أزلية 
دليل حدوث الغالم وتُقسدمه قائمة بذاته ابه 

الىأعييان وأعراض ؟5 | القول فى رؤيته تعالى ١‏ 
المحدث للعالم هو الله .تعالي إلله تعالى خالقلافعال العباد 

والادلة على ذلك 58 كلبيا عه 
الواحد 9 | القول في ,أن للعباد أفعالا اختيارية/اه 
القديم. ٠‏ | لايكلفي! إلعبد بما ليس في وسيعه 531 
الحى القادر العليم؛ الببببيمييع اللقتول..ميت بأجله 35 

اليصبر الشائى ١‏ | الحرام رزق 55 
لا يخرج عن علمبه. وقيرقيه يضل. الله من يشاء ويهدى من 

تعالى ثىء م يتبسياء 518 


صفاته تعالى “إلقائمة بذاقه ‏ 4+« | ماهو الاصلج للعيد فيس بوإجب 


صفاته تعالى الازلهبا 

العلم ‏ القدرة ‏ الدياة ‏ 
القوة ‏ السيمم ‏ البصر ل 
الفعل والتخليق ‏ الكلام ١‏ 

القرآن كلام الله تعالى غير ظ 
مخلوق 5 





2 القبر للكافرين ولمعض 
عصاة المؤمنين 35 
تنعيم أهل الطاعة فى القبر ‏ 3 
الوزن حق 1 
الكتاب المثيت فيه طاعات العباد 
ومعاصيهم 19 


١١ 7/ 


الموضوع صفحة 2-١‏ الموضوع صفحة 
السؤال حق - الحوض حق - ١١02‏ نرى المسح على الخفين فالسفر 
الصراط حق 89 | 2 والجضر. .. ٠‏ 


الدنة 3-5 ق - والنار حق ٠‏ /ا ! لا تحرم نييذ الثتمر ن١١‏ 
القول فى الكبيرة ١‏ | لا يبلغ الولى درجة الانبياء ٠١١‏ 
القول 3 الايمان ‏ 00 لا يشقط عن العيد الامر والنهى ٠١6‏ 


القول” فُْ ارال 00 هم ظوا هرما ٠6‏ 

أول الانبياء وآخرهم:- ١7‏ 87 1 اليأس من الله تعالى كفر ١٠١1/‏ 

الادلة علونيوةٍ مهنا مسومل © الوكين اح يوق ال التو 1 ا 
الله عليه وسلم | بم ١‏ تصديق الكاهن بمننا يخبره عن 

بيان عدة الانميّاء عليهم الشلام 8م 1١‏ الغيبب كفر ١‏ 

لقول | 3 الدع م 9 ٌ المعدومة ليس 0 0 0 550 


القول / ف المعراج د 0 م ال 
كرامات الاولماوة: سلا 5 








أفضل البشر :+ بعت دنار 5 و ' ١‏ 
الخلافة كلخاد 7 ١‏ أخبز به عليه الصلاة والسلام 
نصب الآمام” جف 0 م 1 عق مراع الساعة 1١0١‏ 
شروط ف الامام لا القول فى أن اللجتهد يتخطىء 
الصلاة خلف كل بر وفاجر وعلى. 0 . ويصيب ١١‏ 
كل بر وفاجز: |/٠١١ ١١‏ رسل البشر افضل من رتسل 
لا تذكر الصحابة الا بخير 0 الملائكة ورسل الملائكة أفضل 
المره ه ارون بالجئة والشهادة. من عامة اليشير وعامة البشر 
لهم بذلك , 00 ١‏ أفضل من عامة الملائكة :1١.‏ 


0 تمت الفهر أءه 
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